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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 المحاضرة الأولى       

 ( 9111 -9191 )الدكتور علي حسين الوردي 

 الباحث الثنائي

الدكتور )ق علم الاجتماع في العراحـد رواد وتعميمـات لأ وأحكامراء آيهدف هذا الفصل إلى مراجعة        

قرن أو أكثر ، من أجل  فيما يخص ظواهر ومشاكل اجتماعية عراقية درست قبـل ربع( علي حسين الوردي

مخن خخـ ل فراخياتل التخي اسختعملها ،  التحقق من مصداقيتها ودقتها في تشخخيص واقخع المجتمخع أو اخفاقهخـا

العراقية يبدأ من العقد الثالث من هذا القخرن وينتهخي فخي  الاجتماعيـةفا  عن أن نقده لبعض سلبيات الحياة 

فراخخيات الخخوردي شخخملت المجتمخخع العراقخخي فخخي منتصخخف هخخذا القخخرن  نهايخخة العقخخد السخخادم ويعلخخم الجميخخع أن

وتحلي ت سوسيولوجية عنى بهخا النقخاد والكتخاا والمفكخرون فخي ذلخت الوقخت ،  وجعلتـل يـدخل في مناقشـات

التي قدمها الوردي في بناء المجتمع العراقخي أو فخي  والأحكامعمق المواوعات والآراء  ذلت إلى وقد يعود

والخى  الاجتماعي، والى طريقة تقديمها بأسلوا سلم بعيد عن تقنيخات العلخم المنهجيخة والتنظيريخة ،  ميراثـل

عخن الخخوض  ـالى الخبعضجرأة الباحث في تناول مواوعات اجتماعية يتردد الآخخرون فخي تناولهخا، أو يتعخ

  .الانساني بشكل عام  فيها بدعوى ان الباحث العلمي يجا أن يتناول مواوعـات تعنى بالمجتمع

والمنسخجمة،  الوردي غاص في أعماق المجتمع العراقي ودرم الظواهر العامة والخاصة، المتناقاةأن  ألا

  .ة ورصد الأمراض الاجتماعية، وليم الرفاهية والسعادة الاجتماعي

عخخدم  وسخخوف نراجخخع آراء الخخوردي واحكامخخل وتعميماتخخل مخخن وجهخخة نظخخر اجتماعيخخة متخصصخخـة مخخـن خخخـ ل

أعقخاا تمييخخرات  اسختخدام انيخة لا تمثخخل مخدة دراسخات الخخوردي، أو مخن نتخااج أحخخـداث اجتماعيخـة ظهخرت فخخي

نيخة تمثخل آقخرن، بخل هخذا ال اجتماعية وحاارية حصلت في المجتمع العراقي في العقدين السابع والثخامن مخن

 زمانها ومكانها نطرح الآن الفرايات ونناقشها منطقها وبينتهـا وهـي
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 :ما يأتي 

 :الفراية الاولى 

 صراع البداوة والحاارة

 

 ومفادها أن الشعا العراقي واقع بين نظامين متناقاين من القيم الاجتماعية ، قيم البداوة

 من الصحراء المجاورة ، وقيم الحاارة المنبعثـة مـن تـراثـل الحااري القديم ، الآتية اليل

فهـو من ناحيـة لا  المتوقع في مثل هذه الحالة ان يعاني الشعا صراعا اجتماعيا ونفسيا علـى تـوالى الاجيال

الموجخات التخي آونخة واخخرى ب يستطيع أن يطمان إلى قيمل الحارية زمنا طوي ، لأن الصحراء تمخـده بخـين

يسختطيع أن يكخون بخدويا كخابن الصخحراء، لان  تفسد عليـل طمأنينتل الاجتماعية، وهو من الناحية الأخـرى لا

تاخخطره إلخخى تمييخخر القخخيم البدويخخة م امخخة لظروفخخل  الحاخخارة المنبعثخخة مخخن وفخخرة مياهخخـل وخصخخوبة أراخخـل

 .الخاصة

 د انفتح أمامـل طريقان متعاكسان ،من الجااز أن يكون نصف الشعا العراقي شعبا حاارا فق

 .حينا آخر وهو ماطرا ان يسير فيهما في آن واحد ، فهو يمشي في هذا الطريق حينا ثم ؛ الطريق الآخـر

 :في اوء هذه الفراية الاحتمالية نستخرج متميراتها العلمية 

  (اي السبا) ق الحاارة المنبعثة من تراث المجتمع العراقي الحااري القديم تمثل متميراً مست - أ

 قيم البداوة تمثل متميرا مستق  اياا - ا

 ( .يمثل متميرا معتمدا أي النتيجة ) المد والجزر بين قيم البداوة وقيم الحاارة  -ج

 ان الحاارة المنبعثة من وفرة مياه العراق وخصوبتل تلزم الشعا العراقي بتميير القيم

 ل الخاصة، وهذا يعني انل لا يوجـد صـراعالبدوية الوافدة اليل لكي يجعلها م امة لظروف

 بل أن قيم البداوة الوافدة الى العراق تتكيـف لطريقة العيش الحارية لكي تكون م امة



- 3 - 

 

المجتمع العراقي عاش طيلخة العهخد الممخولي والتركخي  ان» ما يأتي  ومفادها 4791 .لظروف القيـم المدنية 

الاخرااا ،  من الناحية الحاارية، حيث كانت الحكومة المركزية لا يهمهـا سـوى جباية( مظلمة )في فترة 

وقطع الطريق . والمزو والنها  فتركت النام يفعلون بأنفسهم ما يشاءون حتى شاعت بينهم المعارت القبليـة

ولم يقتصر  يحافظوا على ارواحهم واموالهم ، لسكان الى التمست بالعصبية والقيم البدويـةوالثأر ، وااطر ا

كذلت ، إذ صاروا يحملون الس ح للخدفاع عخـن انفسخهم تجخاه  هذا الامر على العشاار فقط بل شمل أهل المدن

ح القانون معط  في بينهم رؤساء محليـون على شاكلة شيوخ العشاار ، وبذا أصب العشاار المجاورة ، وظهر

الواخع  المستمد من القيم البدوية وظل العراق يعيش علخـى هخـذا العرف العشااريوحـل محلـل  ابط الأمـن

الحكومية ، ولكخن  السلطة حتى منتصف القرن التاسع عشر ، واذ ذات بدأ تيار حاـاري جديد تمثل في نمـو

تنمو بعد الحرا بشكل تصخاعدي إلخى درجخة لا  كوميةهذا التيار كان يسير ببطء شديد وقد اخذت السلطة الح

وقخد سخاعدتها علخى ذلخت وسخاال السخيطرة الحديثخة كالطخاارات  مجال لمقارنتها بمخا كانخت عليخل قبخـل الحخـرا

مما جعل السكان غير قادرين على مجابهة الحكومة او محاربتهـا علـى نحـو  والمصفحات والمدافع المحمولة

نعيش الآن  يذانا بدخول المجتمع العراقي في هذه المرحلة الانتقالية التيإا ، فكان ذلت يفعلون سابق مـا كـانوا

الحاارة التي جاءتنا مع التيار  باانـا وقـيمآفيها والتي تتميز بشدة الصراع بين قيم البداوة التي ورثناهـا مـن 

 الحديث
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 قسم الاجتماع/ كلية الآداب 

 المرحلة الثانية –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

  :الفرضية الأولى متغيرات المحاضرة الثانية 

 

  :الفرضية الأولى متغيرات 

 .(متغير مستقل) ضعف الحكومة المركزية  -أ

 .( متغير مستقل)  عدم أهمية القانون في ضبط الامن -ب

 ريعمتغ)قيم حضارية جاءتنا مع  التيعار الحعدي  ت متم وعة واسعتاداماا وسعارل سعيطر  حدي عة  -ج

 ) مستقل

 .( معتمد أي النتيجة)تمسك المجتم  العراقي بالقيم البدوية والتعصب لاا -د

 ( .متغير معتمد)صراع قيم البداو  م  قيم الحضار  الحضار   -هـ

 

والااععتلاف 5691ذه الفرضععية ااععتلاف نصععاا عععن نععن الفرضععية نفسععاا التععي قععدماا عععام الملاحع  عوعع  هعع

 :جوهري وليس  انوي الاسباب مناا ما يوي 

    متغيعرين  او الوردي الصعراع الاجتمعاعي بعين القعيم البدويعة والحضعرية نتيجعة لسعببين" عد  5691في عام 

ولعم يتطعرإ ىلع  ( المجعاور   وقيم بدوية وافـد  اليـه مـن الصحراء. قيم ترا ية نابعة من المجتم  العراقي ) 

القعيم البدويعة والحضعارية ت لكنعه انطوعإ  أ ر السوطة الحكومية في تسبب الصراع بل سماه بالمد والجزر بين

الحعرب العالميعة الاولع  بوصعفه متغيعرا جديعدا فعي قبعل  من مد  حكعـم المغعول والاتعراك والسعوطة الحكوميعة

يؤكد أن القيم البدوية الوافد  سوف تجبرها قيم المجتم  العراقعي العذي  التعصب القبوي فضلا عن ذلك ت فانـه

مدينة حضرية عو  تغيرها لتكون ملارمة ل روفه الااصة ت وعويعه لا يحصعل صعراع بعـل  يعيش في منطقة

تم يل القيم  نمطين في شاصية الفرد والمجتم  العراقي بل يحصل امتصان اويحصل مد وجزر بين ال ولا

 . المدنية ـ الحضرية لوقيم البدوية
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تعرا  المجتمع   أما نن الفرضية ت فانه لم يحدد بدقة القيم الحضارية ت فال هعي قعيم الحضعار  المنبع عة معن

فعي نمعو السعوطة واسعتادام وسعارل  م  التيار الحعـدي  المتم وعة العراقي ت أو اناا القيم الحضارية الوافد  الينا

فرضية عومية أن تتضمن متغيرين مسعتقوين متناقضعين  المتغير هنا ااتوف ولا يمكن لأيالسيطر  الحدي ة ؟ 

 .المتغيرات في آن واحـد فقـد حصل ااتلاف في

الوافعدين معن  متأصعوة وان البعـدو المجتمع  العراقعي حعاملا قيمعا حضعارية" ععد  العنن الأول لوفرضعية: ففي

وافعد  وان القعيم الحضعارية  الصحراء المجاور  يؤ رون في قيم المجتم  العراقي وهذا يعني أن القيم البدويعة

 .متأصوة في الضمير

العذي يتما عل  نفسعاا العكعس الاجتمعاعي العراقعي الاطعار المرجععي في النن ال اني من الفرضعية" بينما عد 

الفعرد العراقعي عنعدما يواجعه  قيم البدوية هي الأصل وهي الاطار المرجعي الذي يتما ل معاـاال" معاا ت عد 

تناقض في نن الفرضية الواحد  يفتقعر الع  دقعة  وهـذا. سوطة اجنبية وافد  ومستغوة له اجتماعيا واقتصاديا 

عبعر  الاجتمعاعي الوصول ىل  تعميم اجتماعي حعول الصعراع هدف نن الفرضية أصبحمتغيراتاا وبالتالي 

يؤاذ به في الدراسعة السوسعيولوجية العوميعة لأنعه لا توجعد حقيقعة مطوقعة بعل الاجيال وهذا التعميم المطوإ لا 

لم يذكر مصطوح الصراع بـل ذكر مصعطوح المعد والجعـزر بعين  فان النن الاول لوفرضية فضلا عما تقدم ت

ولعم ( العراقي م الحضار  المتأصوة في تـرا  المجتم قي)وبين ( الوافد  من الصحراء المجاور  )البداو   قيم

بالتلاقح التفاعل الاجتمعاعي بعل  ولم يسمه( لأنه وافد من مجتم  اارجي)  يذكر النن ايضا التعصب القبوي

 العنن تفتقعر الع  فكعر  المعد والجعزرولكن ناايعة  المد والجزر الذي عـدم التفاعل والتلاقح بين نمطي القيم ت

تكون منسجمة ومتلارمة م   روف حيا  المدينة وقيماا الحضرية  ر القيم البدوية الوافد  لكيحي  أكدت تغي

وعويععه لا يحصععل صععراع تأقععـول ان عنععوان الفرضععية لا يم ععل أو ينطبععإ عوعع  الععنن الععـذي أورده الاسععتاذ 

 .الوردي

الصراع " يعني  مـاذا ت الا انه لم يوضح الصراع الاجتماعي(  5691في عام ) في حين يذكر النن ال اني 

او نمطعين معن القعيم معن أجعل  في هذه الفرضية والذي يعني احتدام او تنازع مصعالح مجتمععين او جمعاعتين

 .ت والذي ينتاي بالبقاء للأصوح او للأقوى "البقاء الوجود 

ر  ال  صوة الحضا بيد أن النن الافتراضي لم يوضح ذلك بل أوضح العلاقة المتناحـر  بين قيم البداو  وقيم

صعح الفرضية ىل  ا بعات معن هعـو الأ ولم تصـل بـراهين. ت بسبب ضعف السوطة الحكومية او بسبب قوتاـا 

. وبالتالي يصل المجتم  العراقي ال  مرحوة الحير   قوى بل افترض علاقة متنافر  عو  توالي الاجيالاو الأ
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و روفعا شعرطية واهعـدافا  اجتماعيا   مجتم  فكرا   نساني لاسيما أن لكلىمجتم   وهذه مرحوة لم يمـر بـاـا أي

 .تحدد مسيرته في الحيا  الاجتماعية اجتماعيـة

النتيجعة ان ناايعة  ول لوفرضعية لكانعتان سياإ البح  يوزمني الا أغفل باذا الصدد ذكر لعو أاعذنا بعالنن الأ

ي ت وأن نمعط القعيم البدويعة العراقع المد والجزر تكون ببقاء نمط الحضارية لأنه متأصعـل فعي تعرا  المجتمع 

الحضار  ول  أصالتاا في مجتم  مديني ـ حضعري  الوافد  من الصحراء المجاور  زارـل لضعفاا امـام نمـط

معا يعأتي  (التي اسماها النن بالصراع الاجتماعي ) العلاقة التنافرية  ولو ااذنا بالنن ال اني ت لكانت نااية

: 

 .صحيح سوطة حكومية قوية ت والعكس يواجه تحديا سوطويا من قبلصب عندما يتعان المجتم  البدوي  - أ

هذا. )ان القيم البدوية تتقون تدريجيا اذا استقرت الدولة تستغني عن العصبية  -ب 

 الأولالافتراض قاله ابن اودون مقدمته في الفصل الأول من الكتاب ). 

 مقدمة ابن اودون الفصـل )ان الرراسة عو  أهل العصبية لا تكون في غير نسبام  –ج 

 ال اني عشر من الكتاب الأول). 

 العراقي القديم المجتم   الأول لوفرضية أكد ان –هذه الافتراضات تكون سويمة ت فيما اذا كان المجتم  بـدويا

 . من الاارج كان حضريا ويمتوك قيما حضرية ت وان القيم البدوية وافد  عويـه

العلاقة المتنافر   مفاوم صراع البداو  م  الحضار  اقتبسه الوردي من ابن اودون واطوقه عو  في الواق  ان

الصراع عند ابن اوعدون ) الأول  بين قيم البداو  والقيم المدنية هذا الاقتباس لم يكـن مطابقـا لمضمونه ت لأن

أقعـول بعـين معـا يجوبعه . د والصعراع يحصعل فيمعا بعع كان يعكس هجوم البدو عو  الحضر وتأسعيس الدولعة( 

قد تشمل البدو أحيانا صبغة دينية من نبو  او » الحضرية حي  قال  من قيم وبين قيم المدينة( البدو ) الحكام 

 . (شموام وتجعوام يااجمون الحضار  ويؤسسون فياا الدولة ولاية او غيرها فتجم 

 حكوميعة  سعوطة بيعإ القعانون معـن قبعـلكومعا ضععف تط: وما قدمه الوردي تحت مفاوم الصراع هو تعصعب

الصعراع بعين البعد و وقعيم المدينعة  وهعذا يعنعي ان. أو كوما كانت السوطة المركزية قويعة فعي سعوطاناا  أجنبية

لا يشبه مضمون الصراع الذي جاء  المضمون ت فضلا عن ذلك فـأن هـذا رالحضرية غير موجود وانا متناف

 ىليعهأورده الوردي يوفت ن ر الاجتمعاعيين المحعد ين  تنبيه هنـاك وأايرابه ابن اودون فيما يان الصراع 
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المحد ين عو  اي حال ان يساموا في بحـ  البـداو  عوع  منعوال  الاجتماع نحن لا نتوق  من عومـاء)) وهو 

 مفالرجل عاش في مجتم  تغوغوت البداو  فيه وا عرت فعي تكوينعه تعأ يرا بالغعا بينمعا هع اودونت مـا فـعـل ابـن

 تفسير السووك في أسابفي مجتم  ليس لوبداو  فيه م ل هذا التأ يرت الا اننـا وجـدنـا الـوردي قـد  عاشوا

( والحضار   صـراع البـداو ) مـن اـلال فرضيته الاول  ( العربي أوالعراقي ) فسير السووك الاجتماعي 

جمي  المؤ رات  وألغ  لا الجغرافية في الوطن العربي –لدرجة انه وض  اارطة البداو  الاجتماعية 

 .الاجتماعية الاجتماعية الحضرية في تفسير السووك وال واهر والمشكلات
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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 :الفرضية الثانية  :المحاضرة الثالثة 

 ازدواجية الشخصية

 سلوكا متناقضـا دون ان يشعر بهذا التناقض في سلوكه او الإنسانيسلك  أنتعني ))  

 ، وهو ينشأ من وقوع الانسان تحـت تـأثير نظامين متناقضين من القيم او يعترف به

 .المفاهيم فهو يتأثر بأحد النظامين تارة وبالأخر تارة اخرى 

 : فهي (السبب)ة لقمتغيرات الفرضية المست اما

للاطلاع والقراءة  التي ورثها عبر تاريخ جعله مثاليا في تفكيره اكثر مما ينبغي ، ميـالا: النزعة الجدلية  -1

الاهواء والآراء لا يستقر على مبدأ  ، و الافق من الناحية الذهنية ، ولكـن مـن الناحية الأخـرى تجعله مشتت

 .واحد مدة طويلة 

، أي  نفسه انها تعلم الفرد أن يطلب من غيره اعمالا لا يستطيع هو ان يحققها فيهذه النزعـة عيوب ومن 

اكثر انتقادا لغيرهم  ما يقوم بالواجبات وبالتالي يصبح هذا النوع من الافـرادانه يطالب بالحقوق اكثر م

  .ولأعمالهم من انفسهم وتصرفاتهم 

البشر و  تجاه (سبعا)ان التربية الاجتماعية في المدن العراقية تعلم الفرد أن يكون » : التنشئة الاسرية  –ب 

يكون فيه ميالا الى التألم  دي والمغالبة ، في الوقت الذيتجاه القدر ، اي ان يكون ميالا الى التح( مخنثا)

العراقية يفتح عينيه للحياة حتى  لا يكاد الطفل في المدن» والخنوع ، ويضيف الوردي الى ما تقدم فيقول 

اطفال الجيران والمحلة ، وهناك ينمو الجانب  يجد نفسه قد خرج الى الازقة ليلهو ويلعب مع اترابـه مـن
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تكوين شخصيته ، فاذا كبر الطفل أخذ الجانب الآخر ينمو  الواقعي في شخصيته ، وهـذ عميـق الجـذور في

 فيه وهو الجانب المثالي المستمد

 ن المواعظ الدينية والمجادلات المنطقية ،م

اة ببين والمسباو تناقض القيم الاجتماعية ، المتضمنة العصبية والنخبب الجيبرة مبع مببدأ الحريبة الفرديبة –ج 

عنبد الببدو وموجبودة  فوجبدها مفقبـودة(  الأسبباب) اختبر البوردي متغيبرات الفرضبية المسبتقلة . المواطنين 

وخاصبة عنبد الشبرائح الاجتماعيبة  بشبكل واضبح عنبـد المبـديني. بشكل بسيط عند الريفي ، لكنهبا موجبـودة 

 :الآتية 

 . المتزمتين في التعاليم الدينية – 1

 .ثقفينالمتعلمين والم -2

 ( . الإدارةرجال ) البيروقراطيين  -3

 .نالسياسيي – 4

فالنزعة الجدلية ,  العراقي كافة.. أقـول تغطـي افـراد المجتمع . الملاحظ على متغيرات الفرضية انها شاملة 

ة جميبع العبراقيين فبي الباديب والتنشئة الاسرية والكوارث والأوبئة والتناقض ببين القبيم والمببادخ يخضبع لهبا

اختبارهمببا اوجببدها عنببد بعببض  ولكببن عنببدما حبباول الببـوردي( حسببب منطببق الفرضببية ) والريببف والمببدن 

الى خضوع ابناء هذه الشرائح في عملهبم  الشرائح الاجتماعية المدنية وليس الريفية او البدوية ، وذلك راجع

المدرسبة والكليبة ) ثبـل على الانجاز والتخصص م الى مؤثرات مؤسسية رسمية ذات تعليمات عقلانية قائمة

 .دينية إرشاداتومنطقية صادرة من  ةيخضع لتعليمات وعظي او( والجامعة والنقابة والحزب السياسي 

يجـد الوردي  في مؤسسات رسمية ، لذا لم إلاالحرية الفردية والمساواة بين المواطنين لا يتعلمها الفرد  فمبدأ

الثلاثة الأولى ليس لها تبأثير  د الريفي وهـذا يعني ان المتغيراتالازدواجية عند البدوي ووجد القليل منها عن

كأسباب للازدواجية عند العراقيين كافبـة ،  في بلورة الازدواجيـة لان الوردي وضع هذه المتغيرات المستقلة

المتعلمببة والمثقفببة والسياسببية والدينيببة وهببذا يعنببي أن  ولكببـن عنببـد البرهنببـة وجببـدها تنحصببر فببي الشببرائح

يتعلمون في مؤسسات رسمية لأنها تخضع لنظام تقسيم عمبـل قبـائم  لازدواجية تبلور فقط عنـد الافراد الذينا

 أهببداف: والكفبباءة والمهببارة ، لكببي تخببدم اهببدافها التنظيميببة وتتعببارض مببع  علببى التخصببص و الانجببـاز
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وهبذا شبيء ( الجيبرة  أو عشبيرة أو قبيلبة او جماعبة محليبة أو أسبرة) المؤسسات الاجتماعية غيبر الرسبمية 

 :ان البعض منهم » لمجتمعات التي تنمو وتتطور وحتى في شريحة المثقفين وجـد الـوردي ا طبيعي في كل

طفولتهم  انصهروا في الثقافة الحديثة انصهارا جعل ظاهرهم وباطنهم متقاربين ، ويبدو ان هؤلاء كانوا في

في دروسهم او  بالنفرة منها لسبب من الاسباب وانهمكمواغير منسجمين في الحياة الزقاقيـة إو شعروا 

الحديثة ، اما الذين كانوا  هواياتهم الانطوائية ، ولهذا كانوا في سيرهم اقدر من غيرهم على التكيف للثقافة

يتخلصوا في كبرهم من تأثير القيم  في طفولتهم من اطفال المحلة وقادة المعارك فمن الصعب عليهم ان

. شقاوتهم بطلاء براق من المصطلحات الحديثة  كمـا كـانوا ، غير انهـم ينشـرون(( اشقياء))ظلـوا الزقاقية ف

كافة بحضره وريفه وباديته وهذا ما توصلت اليه دراسة  وبذا فان صدق هذه الفرضية في المجتمع العراقي

  .الوردي

واهداف  الفرد الذاتيـة مـع مصالحغالبـا مـا تتعارض مصالح )) وفي ضوء ذلك نقترح الفرضية الاتية 

 .((المؤسسة الرسمية في المجتمع التقليدي 
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 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 "التناشز الاجتماعي :الفرضية الثالثة ": المحاضرة الرابعة 

بدرجة واحدة ،  من طبيعة التغيير السريع انه لا يؤثر في جميع اجزاء الكيان الاجتماعي» يقول الوردي 

أن يحدث في الآخر ، أو قد يحدث  جزآن مترابطان ثم يحدث التغيير في احـدهما دونفكثيرا ما يكون هناك 

، وقد قدم الوردي  صراع او توتر او تناقض بينهما في احدهما اسرع مما يحدث في الآخر فيؤدي ذلك الى

 : يأتي هـي مـاعـدة اوجـه للتناشز الاجتماعي 

لهذا الوجه  لالمتغير المستق)يطالب الفرد بحقوقه التي على الحكومة لكن لا يلتزم بحقوق الحكومة عليه  -أ 

 (.هو مفهوم الحكومة

في هذا الوجه  لالمتغير المستق). ب ـ ازدياد عدد المدارس بحيث عجزت الـدولـة عـن استيعاب خريجيها 

 ( .هو عدد المدارس

المبناي علاى العلاقاة  سائل الأعلام فيمـا يخـص اختيار الحياة فيميل الى الاختياارتأثر الشباب العراقي بو -ج

المتغيار المساتقل ). يتنااقض ماع ميلاه  الوجدانية المسبقة ، الا انه بالتالي يحقـق شـروط النمط التقليادي الاذي

 .( هنا هو وسائل الاعلام 

الحديثااة  عصاار المتغياار المسااتقل هنااا الافكااارعاادم مجاااراة رجااال الاادين للتغياار الفكااري الااذي حاادث فااي ال -د

المجتمع العراقي كافاة ، بال  الملاحظ على هذه الفرضية انها لم تعمم ابعادها على شرائح( الجديدة  والمبادئ

 .التزمت بالشرط الموضوعي 

م عاـد أقاول .ولا مناص من القول بان هذه الفرضاية انطلقات مان تناافر الادوار الرسامية ماع ريار الرسامية 

والماادارس والجامعااات  انسااجام ادوار الافااراد الااذين يعملااون فااي التنظيمااات الرساامية ، مثااـل دوائاار الدولااة

 . ووسائل الإعلام مع ادوارهم خارج هذه التنظيمات

القبيلة ، التاي  وابناء الجيرة وابناء العشيرة او ةالصداقيأي في التنظيمات رير الرسمية مثل الاسرة والزمر  

باين الناوعين مااـن  صاراعا او محلياة أو اقليمياة ، وهاذا التنااافر الادوري قاد يولاد یرواباط قربا تربطاه معهام
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انسااجام حقااوق وواجبااات كاال ماان  وذلااك الادوار وهااي حالااة موجااودة فااي كاال المجتمعااات الانسااانية الحديثااة

 .متباينة الدورين بسبب خضوعهـا لأهداف ورايات تنظيميـة

ماا اساماه  فيحادث جم ماع متطلباات النقاباة المهنياة او الشاركة أو الجامعاـةان متطلبات الاسارة قاد لا تنسا أي

 .الوردي بالمتناشز الاجتماعي

منهجيتاه  ذكار الآن من عرض ومناقشة فرضيات الوردي وصدقها في المجتماع العراقاي ، ننتقال الاى انتهينا

 .محددة أمدها ربع قرن تاريخية في دراسته لهذه الفرضيات التي تلخص نظرته للمجتمع العراقي في مرحلة

علاى  والثالثاة ماـاكيفيمان ماـن اباـن خـلاـدون ، والثانياـة اخاـذ جوهرهاـا  مطلقهافرضيته الاولى اقتبس  ففي

 .نتيجة النظرية وليم أوكبرن 

وتقنياـات ،  تعليلهاا ساـسأولكال مانهت تقنياات او للمعلوماات و لكل باحث اجتماعي منهجا   أنلا شك فيه  مما

 : هي لورديمنهت ا

 .الملاحظة المباشرة -1

 .اقوال شهود عيان للحدث الاجتماعي-2

 قوال المأثورة والحكم الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي بوصفها وسيلة منالأ-3

 وسائل الضبط الاجتماعي

 واقـوال الائمة بوصفها من وسائل( ص)بعض الآيات القرآنية واحاديث الرسول -4

 الاجتماعي ،الضبط 

 .اقوال ابن خلدون-5

 .المنطق الوضعي-6

 .المقارنة الثنائية أداة -7
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 :النظري  الإطار

الاجتماعية  وخليق بنا ان نوضح الاطار النظري الذي استند اليه في الدعم النظري للأحـداث والظـواهر

 : العراقية ، وهذا التزام منهجي متبع في الدراسات العلمية وهو ما يأتي

الطبقة الاستحواذية تجاهد  ان افراد الطبقة العليـا او) الذي يقول فيلن  نلثور شتاينظرية الطبقة الفاررة  -1

عن الطبقة الكادحة ومن اهم الفوارق في نظره  كثيرا في سبيل ابتكار الفوارق الاصطناعية التي تميزهـا

من اصحاب الفراغ ولذا تراهم  ان يظهروا امام الناس بأنهم يحاولون نفالاستحواذيوهي اللغة ، 

تعلم قواعد النحو العويصة، فاذا تكلموا التزموا بها وبذا يشعر الاخـرون  يصرفون وقتا طويلا في

 (ازائهم  بـالنقص

منتصف  استخدم الوردي هذا النص النظري لتفسير ظاهرة اجتماعية كانت سائدة في المجتمع العراقي في

المتعلمين في العراق  نظرية فيلن يصح انطباقهـا اليـوم على المتعلمين وانصـاف ان)) هذا القرن حيث قال 

يتكلم حتى تراه قد ملا كلامه  فهم يعيدون الآن حجة الاجداد على وجه من الوجـوه ، فـلا يـكـاد احـدهم

لقول انه كلما الناحية العلمية وربما جاز ا بالكلمة الغامضة والمصطلحات الغريبة ولعله يفسر ذلك ضعفه من

المصطلحات الغامضة يتكلم بها في كل مجـال ويقذف بها  قلت معلومات الشخص وضحلت ثقافتـه اتجه الى

في اروار  ’السبيل اندفاعا لا شعوريا اذ يحاول ان يسد بذلك عقدة كامن في كل مكان، انه يندفع في هـذا

 .التميز والاستعلاء على رير اناس  نفسه تحفزه دومـا نحـو

-1151لن ثورشتاين في –النرويجي الاصل )المنظر الامريكي  أنتتحاور مع هذين النصين ،  أنفلا بأس 

استخدم مفهوم  ، فقداستخدم بعض الظواهر الاقتصادية في تفسير الظواهر الاجتماعية بنيويا (1۱2۱

تسرف في استهلاك السلع  التي( الغنيـة)المترف الذي يمارسه ابناء الطبقة الفاررة  الاستهلاك الظاهري

تعرض درجة ثرائها ورناها بهذا  المنزلية والمأكولات والمشروبات لكي والأثاثوالبضائع والملابس 

ثرائهم  إبرازالا وسيلة لتحقيق راية ، وهي  ما هوالطبقة الغنيـة  أبناءالمجتمع ، فالاستهلاك الظاهري عند 
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في الخمسينات لم يشكلوا طبقة اجتماعية مترفة بل  راقورناهم ، فالمتعلمون وانصاف المتعلمين في الع

انها تستعمل المصطلحات التي تقرأها في الصحف والمجلات  شريحة اجتماعيـة متنورة ، ومن البديهي

من طبقة اجتماعية لكي تعكس مستواها الاقتصادي بل تعكس مستواها  وتتداولها فيما بينهـا ولم تستنبط

تواري عقدة كامنة في اروار انفسهم تحفزهم دوما نحو التميز والاستعلاء على قيم  التعليمي والثقافي ، فلا

 . الناس

لديهم ثقافة  بائهم واجدادهم لم يشعروا بالنقص كما لم تكن لديهم عقدة كامنة بل كانتآاضف الى ذلك فان 

ت ثقافته اتجه الى وكثر وقد يجـوز القـول انـه كلما زادت معلومات الشخص. نابعة من بيئتهم المحلية 

يحملها ولا تكون رامضة عند  استعمال المصطلحات كصورة من صور تفاعله الافكار التي يقرأها او

اليها المتعلمون ، فلم يكونوا استحواذيين كأبناء  الآخرين لأنه يتعامل مع الشريحة الثقافيـة نفسها التي ينتمي

وردي لهذه الظاهرة رير متجانس او رير متطابق مع منطق ال وهذا يعني ان تحليـل( الغنية)الطبقة الفاررة 

 .التي استخدمهـا كإطار في دراسته وتحليـل فـبلن في الطبقة الفاررة
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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 الفجوة بين الحاكم والمحكومالمحاضرة السادسة 

 

 : ارجع الوردي هذه الفجوة الى: الفجوة بين الحاكم والمحكوم : ثالثا 

 .تطور عقلية الناس -1

 .المدرسيتقدم التعليم  -2

 سائل الأعلام والمطابعو -3

الملادة العثمانيلاة  أوضح الوردي ذلك من خلالال مقارنتلال للمجتملاع العرابلاي بلاين ملادتين نمنيتلاين مختلفتلاين هملاا

وكانلا  عقلاول ( الملاري   أنملا ا الرجلا ل) كانلا  الحكوملاة العثمانيلاة تسلامى بلا  » ، حيلا  بلاال والمدة الوطنيلاة 

بلانن ذللاك مكتلاول عللايهم ولاي للاو   هلاو جلاور الحكلا ام وهلا م مـمنلا ون الناس مريضة مثلها ، إذ كانوا يتحملون

كلاان النلااس  .ملان سلاوا اخلابهلام وبللاة عبلاادتهم وتقلاواهم  القدر وبد اعتقد كثيلار ملانهم بلاان ال للام الوابلاع عللايهم

التلاي تلانتيهم ملان الحكوملاة والتلاي تلانتيهم ملان الطبيعلاة وللام يكلان هنلا اك  بعبارة أخرى الا يفربلاون بلاين المبلايبة

التجنيد الاجباري والطاعون الذي يحبد أرواحهم حبدا ، وي ن رهم من نوع واحد  ورق مثلا بين وكلاهما

 .لا يجدون انااه س وى الببر والدعاا الى الله ان يروع المحنة عن هذه الامة  ، وه م

بح وابلا. الحكلاام  لكن بعد مجيا الحكومة الوطنية وان عقول الناس بد تغير  اسرع مما تغيلار  بلال لطبيعلاة

ان . لها يدا وي الكوار  الطبيعيلاة  المواطن لا يكتفي بانتقاد الحكومة على اعمالها الخابة بل يرى كذلك ان

 .بنوكار لم يكن لا بائنا بها من عهد  ر العقولمطالمطابع والمدارس ومحطا  الاذاعة اخذ  ت

رعيتها ثلام لا تسلامح  جباري علىان الحكومة تفر  التجنيد الإ» اما وي عهد الحكم الملكي وقد بال الوردي 

ولا تريلاد ان تدربلال عللاى أنفل رغم  جنديا لهم بالانتخال المباشر وهي تريد ان تدرل الفرد العرابي أن يك ون

ومملاا لاشلاك ويلال ان الانتخلاال المباشلار هلاو ملان اهلام  ان يكون مواطنا بالحا وعضوا واعلا وي بنلااا اجهلا نة
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والوابع ان الضمير لم يتوحد وي اية . الثغرة بين الشعل والحكومة  الدولة ، العوامل التي تساعد على تقليص

الا بعد أن أحلاس الشلاعل احساسلاا لا التبلااس ويلال بننلال ينتخلال رجلاال حكومتلال بنفسلال  امة من ام م ه ذا العبر

بننلال  ، والشعل حلاين يعتلااد رـيلاة ممثليلال ينطقلاون باسلامل ويحلااولون ارضلاااه ، ويلاداوعون عنلال يشلاعر انتخابا

ان شر ما تحللام بلال  ال وي جهان الدولة وانل يـلف من الحكومة بنفا واحدا لا ثغرة ويل ، ولا ريلعضو وع

شعبها ، وهذا الانشقاق وي الضمير  امة من الامم ان يك ون ل ه ا ض ميران ، ضمير لحكامه ا وضمير لأو راد

الشلاعل متملاردا ملان حيلا   ي نون انهم يعلادلون ويجعلال الاجتماعي يجع ل الحك ام ي لمون الشعل م ن حي  

 .«هذه الناحية بمبيبة اجتماعية لا حد لها مع الاسف الشديد  ن انل طائعا والعراق ابتلى من ي

السنن الاجتماعيلاة  ينتي الآن تناول حالا  اجتماعية مرضية تشير إلى المـثرا  البيئة التي تقوم به ا بع  

 . الوردي وي دراساتل جتماعي ، تناوله اأبول معوبا  التغير الا. على حركة التقدم الاجتماعي

تاريخيلاة حالاتهلاا  لا مناص من القول بانل لا يوجد مجتملاع بلادون حلا الا  اجتماعيلاة مرضلاية ، ولكلا ل مرحللاة

لاضلاطرابا  اجتماعيلاة لا تبلال إللاى  المرضية الخابة بها ، الا انها ليس  بحالا  مستعبية لكنه ا مسلاببة

لا يتم من خلال تركها على وضعها بل من خلال  وبوانينل لكن علاجهادرجة عدم توانن المجتمع وي ن مل 

. الاجتماعية ملان اجلال علادم توسلاعها او انتشلاارها ولاي جسلام المجتملاع  اداتهامضبتشخيص مسبباتها وتطويقها 

وي المجتمع يـدي إلى اضطرال وي مينانية الاسلارة او دخلهلاا ، وضلالا علا ن انلا ل  ومثلا الاستهلاك ال اهري

مكانة  أوجل التبذير وي ابتباديا  المجتمع ، وان و يفتل الاجتماعية اعطاا اهمية للنائر وتبي ان  ديمث ل اح

المجتمع عند مقارنتها مع  لكن هذه الو يفة الاجتماعي ة اب ل اهمي ة وي بناا. العائلة الابتبادية والاجتماعية 

 .ه ا الاجتماعية والابتبادية ورواهيت الاستهلاك العقلاني الرشيد الذي يخدم مستقبل الاسرة

ان أهلال )): بلاال  حيلا ( عقدة الطبلاي  ) ب  " لأبناا الم دن وسماها الوردي  اهرة الاستهلاك ال اهري انتقد 

 بعلا  الفقلاراا اللاذين يحلااولون ان المدن يعانون من عقدة نفسية بشان الطعلاام ، وهلاذه العقلادة بلاد تسلاتعمل ولاي

وان ملان ..  بلادورهم وكثلارة البلاذل عللاى طعلاامهم يروعوا مكانتهم الاجتماعية وأن يقلدوا الاغنياا وي ضلاخامة

هي ضخامة القدور التي يطب  بها طعامهم ووورة السمن الذي  المفاخر التي يتباهى بها الكثير من أهل المدن

الملاواد الغذائيلاة لبيتلال ولااذا وعلال ذللاك  يخجل أن يشتري من السوق مقادير بليلة من يوضع وي ل والرج ل ع ادة

يعلاذرون  انه م يع ذرون الفقير اذا وع ل ولكنهم لا. السوق بخيلا واخ ذوا يتقولون علي ل ويذمونل  اعتبره أهل

بيتل اكثر مما تحتاج اليل  الغني او الذي هو من الطبقة الوسطى ومن مقتضيا  الوجاهة ان يطب  الرج ل وي

والملاح  . مجيا ضيف اليهم على حين غرة  ة نشن  لدى الن اس م ن ج راا توبعهمعائلتل وهذه عادة بديم
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ابلاوال البيلاو  وربملاا تعملاد بعضلاهم يلفلا  الان لاار اللاى وولارة  وي الانبة كثرة ما يراق من بقايا الطبي  عنلا د

  .« الطعام وي بيتل 

التلاي تربلاك  وهي حالة الوساطة الى حالة اجتماعية مرضية أخرىهذا ولابد لي بعد هذا الاستطراد أن أشير 

التقلادم الاجتملااعي لأي  الن ام الاداري المبني على الانجان والقدرة العقليلاة والخبلارة اللاذي يمثلا ل احلا د اوجلا ل

ولاي  المحليلاة عللاى موابلاع السلالم الاداري تسلط العلابا  القرابية او الابليميلا ةأبول .  مجتمع مديني   حضري

  .التقدم الاجتماعي  تن يم مـسسا  المجتمع الرسمية ، يمثل أحد معوبا 

سلابيل  يقبلاد بالوسلااطة ان يلجلان الانسلاان اللاى الوسلايط ملان أوللاي النفلاوذ ولاي» يقول الوردي بهذا الخبلاوص 

حليلاة مقتضلايا  القلايم الم ، والفرد حين يلجا الى الوسيط انم ا يج ري تمشية ذلك لكي أم وره وي دوائر الدولة

اجتماعية مرضية أخرى هلاي الرسلامية  حالةالقديمة ، وهو يناشد الوسيط بحق القرابة او الجيرة او ما اشبل ، 

ويـدي الى التكالل المادي السريع  من اولي الامر التي يمارسها المتعلمون وبع  المثقفين م ن أج ل التقرل

تبللاور ململاوس  –غيلار بلاادرة عللاى تحقيلاق أي  مـسسا  رسلامية الذي بدوره يـدي الى التخل ل الخلقي وبن اا

بنائها وواشلة وي تحقيق خدملاة المجتملاع وهلاذه الحاللاة تعربلال مسلايرة المجتملاع  داخ ل المجتمع ، بل خاوية وي

 .نحو الأمام 

الحياة ومشلااكلها  لا بلة له ا بحقائق( علاجية ) نحن نلقن تلاميذنا معلوما  ) وي هذا البدد يقول الوردي 

يتخرج اذن وهو متحمس حماسة  تلاميذنا على الحماس وي سبيل الح ق والعدل والفضيلة ، التلمي ذ واننا نعلم

 «مبهمة تكاد تنطبق على اي وجل 

 الجهلالال والاوتقلالاار اللالاى اللالالاوعي. حاللالاة اجتماعيلالاة مرضلالاية أخلالارى هلالاي الحسلالاد والوسلالاواس الللالاذان يـشلالاران 

ناد وعلايهم  قاوة الناس ومعروتهم الفكريلاة والعلميلاةوكلما ناد  ث. الاجتماعي والن رة الضيقة للحياة وللناس 

 . الاجتماعي ، والعكس بحيح

الشلاربية بلاد  ان الحضلاارة» لذا وهي حالة مرضية تعيق تقدم المجتملاع ، ذكلا ر اللا وردي ولاي هلا ذا الخبلاوص 

 التحلاد  بالنعملاة وانلا  لا عود  ابنااها على عكس ما يقول بل القرآن وقد احس كل واحد منهم يخلا اف ملا ن

حتى تجدها بد استعاذ  بالله  طينش يذک  او انل«  یانل سليم معاو» تكاد تتحد  إلى امرأة عن ولدها وتقول 

 «من بولك 
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عفلاوا ملان غيلار  والغريل ان حضارتنا حين تجعلنلاا نتخيلال الفشلال وتعودنلاا عللاى ان تهملال النجلاا  اللاذي ينتينلاا

انها ارادة متحجرة ) وقد بال ويها  Perfectionimmاو عقد الاستكمال  –أما ويما يخص الوسواس  «مشقة 

.  ، ولكن هذه الارادة بد تتحجر وتمسي عقدة نفسلاية لأن كل انسان يريد احيانا ان يستكمل العمل الذي يبدأ بل

ببلاعوبة ، ذللاك  وي الحياة ، وباحبها لا يستطيع ان يقوم بعملال الا ان هذه العقدة تعد من أكبر عوامل الفشل

يهمل الاعتنلااا بالأبلال ولاي سلابيل الاعتنلااا بلاالفروع ن لار او هلا و ينسلاى الغايلاة  أنل كل جنا مما يعمل وتراه

وهناك حالة لف  الوردي الن ر اليها ضرورة الاخ ذ بن ر ل روف المج رم الاجتماعيلا ة  ( .ويهتم بالوسيلة 

وليسلا   ية تلادل عللاى اللادواوع الانسلاانية الابلالاحيةحضلاار –تشريع القانون الجنلاائي لأنهلاا حاللاة مدنيلاة  عن د

. وللايس الابلالاحية  القمعية الردعية المطلقة ، وان إهمال ذلك عنلاد التشلاريع يعنلاي الأخلاذ بالسياسلاة العقابيلا ة

وهذا بول لا ي ل من وجهة  ان القانون الذي يشرعل المشرعون يـدي الى ال لم اذا طبق حرويا» يقول هنا 

متغيرة ، ووي بلادنا هناك مثلال هلاـلاا النلااس  القانون ثاب  مطلق بينم ا وبائع الحي اة ن ر بحيحة ذلك لان

بمنطق ابحال العبيد وهم يسوسون الناس كملاا للاو كلا ان  الذين يلتنمون بتطبيق القانون حرويا ، وهم يفكرون

ذا الخطن مرة بداوع شخبية وكثيرا ما يحكمون على وقير بانل مجرم ا ه ـلاا الا  بماا لا عاطف ة له ا ولا

 «يحتقرونل من بعد ذلك ويقيمون وي سبيلل العرابيل اينما توجل  من  روول القاسية ث م
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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 الفجوة بين الحاكم والمحكومتكملة محاضرة  : المحاضرة السابعة 

 

العدا وع توع  يتضح مما تقدم أن نقد الوردد  لوورا د رمكوااج ااتما يوا  دا يونا اانوة فواادم توع الماتمو 

 لااها ر ذه  وع أرلو   النصف الارج من  ذا القدن اان منطلقا من الاكف  ن حالاة مدضيا رتكخيص

اودا لا يتاودأ أ  ااتوو ار نا وود ان  مهوام الااحوا الااتموا ع ر ود اانوة معومهوا تمووج مرضور اة حفافوا

اتم  افاو امتلااه الاتااد النيدم رله متميزم تع الم يتنارلها رينقد ا الا اذا اان يحتج ماانا تاديا أر  لمينا

امداضه رمكالاته الااتما يا لان طدح ورا د ملتصقا احيوام  القددم  ل  الدؤيا منن خنادج الماتم  إل 

تمتد اذرده ال  ماض فحيق رلم تطودأ  ليوه تريوداة ااتما يوا ار ا تصواديا  الناس اليرميا لماتم  تقليند 

 اما يد  من خلاج الصحف رالمالاة اليرميا ، يحتاج ال  اندأم  ريا ريتم طدحها اكاج  ديدم ر ميقا ،

 لتحمج تاعياتها الفلايا التع  د تصج إل  الناذ الااتما ع ار الاتهاماة الخطيدم افاو

 

تكخيصوه  ، لان الكعء الراضح تع نقد الوردد  انالتريداة الفيافيا رالا تصاديا التع حصلة تع العداق 

الكوي  راللاولاح رالرنوع  ، تعنود تكخيصوه للعلا وا المدضويا اوين اان يتفم اوالنودم الكواملاللعلج الااتما يا 

توع الماتمو  العدا وع رنودتوه النقديوا  راللاقيد رالحاام رالمحارم ، يأخذ كدااح ااتما يا ممتدم اكاج راف 

ا الماتم  العدا ع وا اا رغاادم تع أ ماق تدا لاعض المعتقداة رطدااق العيش رالفنن الااتما ينا اناننة

أ وورج لووم يتنووارج المرضوور اة أر المكووااج ار الورا ووند  . تاووان افوولراه الفرفوويرلراع يتصووف االكوومرج، 

اما ووا صووريدم الحاووم ار مكووالا ااتما يووا طاداووا  لوو  الماتموو   الااتما يووا التووع تحوودا اووين تووددين ار

دي  رتووداا الحوودا لا االحوودا نلافووه ، الااتما يووا العامووا ا  الخاصووا اتووا العدا ووع اوونج الملتصووقا االحيوونام

، تااء منهاه منهاا مرضر يا من درن تحينز تنانر  ار تندد  لأنه لم رليس الذاتيا  االمصلحا الااتما ينا
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ار  الحدا الااتما ع ار المر   الا تصاد  ار الفيافع المتميز داخليا رلم ياالغ تع تفوايج الووا دم ياامنج

 .الفرفيرلراع م  العدا ع رااتعد اج الاعد  ن الرياياة رالمرا و رالخيناجالمكالا اج كخصها اما المات

الدنانوا اللاادغوا  انه ااتعد أيضا  ن افتعماج المصطلحاة الردياا رالردايا اراللاتة للنود افلرو الردد  

رتحليلها توع اياتهوا المحليوا مووج  ، اج افتعمج مصطلحاة محليا للدلالا  ل  الطدق  يش الماتم  العدا ع

 . رما كااه« اان اااريد » ر «  قدم الطاي  » 

تووع اطوواده  لاننووع انووة اتمنوو  لوور أن الافووتاذ الووردد  اختاوود النوديوواة الااتما يووا الردايووا التووع افووتعملها

لا مون غدايوا اود اةيونود النود  ، تضلا  ن د مه لها ، لأنه اد منه  نذا  نام اعمونج اند ونانع لنصونرص

 .الاياا العدا ينا تعاس اختااد ا تع اياا غيد اياتها لاع يترصج ال   ضايا أر نماذج نودينا

  لووم فووياق الددافووا يلزمنووع الوو  أن اكوويد إلوو  مرضوورع لا يقووج أ ميووا  وون  نووران الددافوونا ر وونر ان ان

 اوج اواحوين  مون أ  الوع الماتمو  العداوع ددس. الااتماع تع المردو العداع دخج  ن طديوق الافوتعماد 

ار لتكووخيص مكووااله ار  العداووع ااتمووا يين تدنفوويين لأغووداض فيافوويا افووتعماديا رلوويس لخدمووا الماتموو 

اداديا رفيافيا تع خدما الحمايا اللادنفيا  مؤففا ان الفيفيرلرايا تع ادايتها تع المردو اانة»  لااها 

. 

،  .الفرفويرلراع   لا وا ادليوا تحودد خطورط الاحونا رالفيفيرلرايا( الافتعماديا ) تالعلا ا اين الفيافا 

اينما  دف العدا يرن  لوم الااتمواع رالددافواة الااتما يوا  ون ماوتمعهم اأفولرو رمونهب  لموع راعقليوا 

 دا يا لم تخدم فرى ماتمعها ،  دتها تفوليط الضورء  لو  الرا و  الااتموا ع رخدموا المتعلموين رالموقلاوين 

امووورد الااتموووا ع ، راوووان ذلوووف مووون خووولاج مؤللاووواة رددافووواة رمقوووالاة رمحاداوووا الاهوووج رالتخلوووف رال

 . انه ايد رطنع ر  لمع يفتحق الاتتخاد اه  -رمحاضداة الردد  

ملاووا يم  العدا يووا –تقوود راوودناه ياوودد تووع طدرحاتووه الااتما يوونا ، ( الااحووا الونووااع ) تفووميته امووا افووااو 

رالرنووع راللاقيوود ،  ج الاوودر رالحضوود رالكووي  راللاوولاح ،ااتما يووا وناايووا متدادتووا ذاة مضووامين متعاافووا مووو

رموا .. العنوران رالمضومرن اوان  ، ان  ذا الافولرو المقوادن اوين ملاوددتين مختللاتوين توع رالحاام رالمحارم

( الماتمو  التقليود  رالماتمو  الحضود  )  يزاج فااد الافتعماج  ند الااتما يين الرودايين اموواج ديود تيلوند

) رالوع انونر  ( الماتم  الدينع رالماتمو  الودنير  ) راياد ( الماتمن  العنام رالماتم  المحلع )  رتنرليس

) ردرداهووايم ( الماتموو  الصوونا ع رالماتموو  العفوواد  ) رفانفوود ( الماتموو  المكوواتع رالماتموو  الدتقووع 

 . رغيد ا( لوانريا الاما نا الارلينا رالاما نا ا) رارلع ( التضامن المياانياع رالتضامن العضر  
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 الباحث النقلي ( ۹۱۱۹ – ۹۱۹۱) الجليل الطاهر  الدكتور عبد

البصرة  –القرنة  في علم الاجتماع في العراق هو الدكتور عبد الجليـل الطاهر أحـد ابناء مدينـة الرائد الثاني

بعدد منتصده هداا القدرد و ددم  (جامعـه بغداد) ، اسهم بشكل فعال في تدريس علم الاجتماع في كلية الآداب 

الاجتمداعي والمعرفدة الاجتماعيدة ، الفكدر  العديد مد الدراسات والمؤلفات والتدراجم التدي أسدهمت فدي ا دراء

 .في العراق  وعكس المرحلة الأولى مد مراحل تبلـور هـاا العلم

المجتمد  البددوو والريفدي  تم ل في دراسة الوحدات الاجتماعية الكبيرة كدراسدةكانت بداية عطاءاته العلمية 

لمدى ، كدراسة الشخصية العرا ية صغيرة ا ، لكد  بل نهاية حياته انتقل الى تقديم دراسات وحدات والمديني

 :  يأتيومشروع المعيشي ، ، ففي مجال دراساته عد المجتم  العرا ي فقد استطعنا اد نبوبها ونصنفها كما 

 .المجتم  البدوو في العراق  -1

 . طرق تنمية الريه العرا ي  -2

 .المجتم  للديني في العرا ي  -3

 . الشخصية العرا ية   -4

اهر المجتم  البدوو في العراق مدد خد ل وصدفه للنمدـام العشدالرو الداو اوضح الط: المجتم  البدوو  -1

كاد سالدا فيه حيث كاد وما يزال  الما على الروابط الدمويدة التدي تكدود النسديع الع لقدي القرابدي بديد 

افددراد القبيددل الواحددد الدداو بدددورـ حدددد الحقددـوق والواجبددات الاجتماعيددة الملقدداة علددى مفددردات النمددام 

و كلـه اجـل تنمديم حيداتهم الاجتماعيدة اليوميدة ضمدـد ضدابط عشدالرو الداو يكدود بم ابدة  ليدة العشالر

اجتماعيـة تساعد البدوو على تكييفه للبيلة البدوية بما فيها الالزام والامناع ، حيث تلزمـه بقـوة اد يلتزم 

) عليهدا  الحضدورتدي تقد  بضمير القبيلـة واخ  يتها وفي الو ت ااته تمنعدـه مدـد ممارسدة المحرمدات ال

( او جغرافيا عد بعض الفلات الاجتماعية في  بالل معيندة   كالتزاوج مد  بالل معينة أو تعزله اجتماعيا
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 - والعصبية ، تحدد هوية أو طاب  القبالل البدوية المتضمد وحـدة الدم ووحدة الاصـل هاـ الآلية البدويـة

 ( ( .والسيطرة الابوية  او النسب الأبـوو) النسبة ـ ووحدة الع لق الاجتماعية ونمام الأسرة الأبـوو 

الاجنبيدة التدي  لكد هاا النمدام العشدالرو لدم يبدق محافمدا علدى سديادته فدي المجتمد  البددوو بسدبب السديطرة

القدرد ال الدث عشدر المدي دو ـ  أواسط في -فعندما احـتـل المغـول العـراق  .تسلطت على المجتم  العرا ـي 

الأمدد والاسدتقرار ودمدرت الجدداول والندوامم  اصاب المجتم  العرا ي الحروب والكدوارث الداميدـة وفقدداد

اصدبح النمدام العشدالرو المنشدـط الدـوطني الوحيدد للمناشدط  وهدمت الديار ، تحت هاا الاعدت ل الاجتمداعي

  (جتماعية للمجتم  العرا ي يحمي مصالحه وأمواله وعرضه ، والا السياسية والامنية والا تصادية

اصدبحت القلعدة  لأنهداالامر الاو زاد مد رباط الفرد العرا ي بعشيرته ونمامه وبسط ولاله واخ صه لهدا ، 

العدراق ابداد المددة الوا عدة بديد  الوطنية التي يحتمى بها مد ملم وجدور الاجنبدي م وعنددما حكدم الع مدانيود

العرا ـي و ـوة اليتـه التنميميدة و العصدبية  م انتبهوا إلى سلطاد النمام العشالرو في المجتم 1334-1749

بدديد العشددالر مددد أجددل تفر تهددا وت لدديم  واهددـا . الخصددومات  القبليددة ، فددي تضددامد أفددراد العشدديرة ، زرعددـوا

فمهدرت كدل  الاجتماعيدةالز بهاا العمل التجزيلدي الداو أدى إلدى تهدديم الركد  وسلطانها و د نجح الع مانيود

 امارة مستقلة تمت  بنفوا سياسي وجغرافي واجتماعي خاص بها م ل امارة المنفك والخزاعـل وكأنهاعشيرة 

موحددا للعشدالر  في هاـ الحقبة التاريخية لدم يبدق النمدام العشدالرو نسدـقا أوالطاهي ، ) وزبيد وطى وشمر 

فقسدمه إلدى انسداق فرعيدة يسدتقل  نسقا مجزلا تدخل الاجنبدي فدي شدؤونه كافة إمام التسلط الاجنبي بل اصبح

النمام العشالرو لم ينس وجـود النفوا الاجنبي رغدم  ، لكدالواحد عد الآخر مد أجـل تسهيل السيطرة عليه 

 – 1749 وراته بشكل حاد اباد حكم المماليك فدي المددة الوا عدة بديد  ت ليمـه الى انسـاق فرعيـة ، بل زادت

إلى الانشغال بإخماد ال ورات التدي  دام بهدا اتحداد عشدالر المنتفدك والخراعدل فدي  م مما دف  المماليك 1۳31

 العصبية القبلية ، منغرسة في ضمير الفرد البدوو بشدكل» الآلية البدوية يتضح مد الك اد  الفرات الاوسط

فاعليتهدا و ديناميتهدا  العشدالرو ، تمهدر متجار ومرتبطة بالنسق القبلي ، على الرغم مد ت ليمـه مدـد النمدام

 ( .واستغ لها لصالحه في التضامد الداخلي عندما تواجه تسلط اجنبي يحاول السيطرـ 

هدداـ الحقيقددة  فاعليتهددا وديناميتهددا فددي التضددامد الددداخلي عندددما تواجدده تسددلط اجنبددي يحدداول السدديطرة عليهددـا

 طانية بشكل يختله عمـاالاجتماعية استغلتها السياسة الاستعمارية البري

 الددى اخمدداد ال ددورات العشددالرية( السياسددة البريطانيددة ) المماليددك حيددث لددم تعمددـل اسددتغلها حكددم  ولددم تددزرع

بعد اد دخلت بغداد ( المشيخة  )بـل عمـدت نهجا جديدا وهـو تعزيز وتقويـة نمـام « الخ فات بيد العشالر 
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افدراد القبالدل والعشدالر بوسداطة : السديطرة علدى  مـد أجـل ومنحت الشيوخ نفواا وسلطانا  ويـا 191۳عام 

والنفوا ـ المحدود ـ وباا تسهل على السياسة البريطانية السيطرة  تقريبهم ومنحهم الاراضي والمكالد والمـالة

 العراق والمحافمة على المصالح البريطانية وحماية مؤخرة الجيش البريطاني على المجتم  البدوو في

بالأراضدي والمكدالد  ريقة استمال الانكليـز الشديوخ لجدـانبهم مسدتخدميد سياسدة الاغدراء والتلدويحوبهاـ الط

السياسدي حدامليد معهدـم انسدا هم  والتهديد بانتزاع الاراضي مد المعارضيد ، فمهدر الشديوخ علدى المسدر 

رضدة للتسدلط الاجنبدي فقدد الانساق الفرعية المعا اما.. الفرعية المتنازعة وولاءهم المصلحي للنمام الملكي 

 .  والتم يل في الجالس العشالرية انتزعت منها الاراضي وحرمت منها ام كها

متخاصمة ومتنازعدة  وحصيلة القول ، اد النمام العشالرو تحـول بسبب السيطرة الاجنبية ال أنساق فرعيـة

لة الأليدـة البدويدة و العصدبية مسدتغ بعد ما كانت متكافلة ومتضامنة ،  م تحول كل نسدق إلدى موا د  سدلطوية

على حساب  دوى افدرادـ ، وبالو دت ااتده تسدخير  القبلية الأداء السيطرة على النسق المرعي القبلي والا ـراء

هداا مدد جاندب . الحكم الملكي مدد أجدل السديطرة علدى افدراد  بداللهم  هاـ الموا   السلطوية القبليـة مـد  بـل

  :اهر حدود المجتم  البدوو في المناطق الآتية حدد الط ومـد جـانـب  خـر فـقـد

 تقطد الجنوبي العربي مد العراق: عشيرة الشفير  -

 تقطد سهوب الشامية: عشيرة عنزة  -

 تقطد أراضي الجزيرة العليا: عشيرة شمر  -

واستخدامها لوسالل  أمـا المستوى الحضـارو لهـاـ العشالر فيخض  لدرجـة توطنهـا وتطـور الزراعـة فيهـا

 . الفاكهة والنخيل والارز وأشجارالـرو وزراعة المحاصيل م ـل التبغ والقمح والخضراوات 
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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 اهرطالشخصية العراقية في رأي ال: المحاضرة التاسعة 

  :اهر طالشخصية العراقية في رأي ال - 4

وتقييمها  كاته   ل أن كل ما كتبه  مهن ارا لم تكن للدكتور الظاهر دراسة مستقلة عن الشخصية العراقية ، ب

حيه  ظرهر  في ههاا الخصهو  عبارة عن رد فعل متأخر لكتابا  الاجتماعي المعروف الدكتور علي الورد

 بيتما ظرـر  كتابـا  الـوردي 5۷۸5و  5691رد فعل  عام 

هتمامات  الفكرية ا حول الشخصية العراقية في متتصف الخمسيتا  وهاا يعتي ان هاا الموضوع لم يكـن مـن

الموضهوع الحيهوي لهال  أوقه   او البحثية الأساسية ولأت  لم يمتله  المعلومها  الكافيهة لسهبر مهور مثهل ههـاا

يقهدم للباحه  الاجتمهاعي العراقهي او العربهي  تفس  بالمطب تفس  الهاي حهاول ان يسهتخدم  لتقهد الهوردي فلهم

 . أساسا يضيف  في بتا  هاه الدراسة

ويرى الوردي ان  الالماح لكتابا  الوردي في هاا المقام الكـي يعـرف القارئ مـا جـا   ب واجد من المفيد 

الثقافيهة الامهر الهاي خلهه فيرها  الشخصية العراقية تخض  لمؤثرا  صراع البداوة والحضارة معا في سماترا

زة والتخهوة والدياتهة وحهه خاصة بالقرابة والجي )القيم العرقيـة ـ العصبية  –تتاشزا اجتماعيا ممثلا بتتاقض 

( مثـل مبـادئ ، المسهاواة والعدالهة والديمقراطيهة والحريهة والوطتيهة  )م  المبادئ الحضارية ( الزاد والملح 

 الشخصية العراقية مزدوجة في سلوكرا بشكل متتاقض دون ان تشعر او تعـرف بـ  بحي  الاي بدوره جعـل

اما  .« تارة اخرى  ئ ، فري تتأثر بأحـد التظامين تـارة و بالأخرىتتأثر بتظامين متتاقضين من القيم والمباد

: لرها ههي  وقد وضع ثلاثة مظاهر "الظاهر فقد وصف الشخصية العراقية بانها متقوقعة وقلقة في آن معا 

- 

 ا  الاتتمها ان الاتتما  القوقعي المتحجر إله  الاسهرة أو المحلهة أو القبيلهة او الطبقهة او الطاغفهة وميرهها -5

مليغهة بالميهاه الأسهتة مهن الأحقهاد  الجزغية المقطعية تجر وجـدان العراقـي جـرا مير متتاسه ال  بؤر ولاغيـة

 : «للشخصية والبتا  الاجتماعي للمجتم   تختلف في عفويترا وعمقرا تؤدي ال  تصدع البتا  التفسي
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يكون متتميا لأسهرة    الفرد للمجتم  انتبدي استغرابتا من هاا الحكم اللا موضـوعي لأن من أساسيا  اتتما

اله  مجموعهة أسهر تمثهل العشهيرة أو  جغرافيها وتتتمهي -اتجبت  بايولوجيا وتعيش في متطقهة معلومهة الابعهاد 

تربط  بالمجتم  الكبير ، والفهرد العراقهي لكهي يحصهل  القبيلة وميرها من الاتتما ا  الجزغية القطعيـة الـتي

يكهون مهن أب وام عهراقيين بهالولادة ويعيشهون عله  ارض عراقيهة ومهن  جهـب أنعل  مواطتته  العراقيهـة يـ

الاسههرة ارتباطاترهها واتتما اترهها العشههاغرية والطبقيههة والديتيههة وهههاه احههـدى اساسههيا   الطبيعهي ان يكههون لرههاه

تباطا طبيعيا ار البشرية وتماثل  معرا وتعلق  برا أمر طبيعي جدا ولا يمثل اتتما  قوقعيـا متحجـرا بـل الطبيعة

من البؤر الولاغية المليغة بالميهاه  بالأسرة والمجتم  المحلي والعام وهاا هو أحد اسباب خلو المجتم  العراقي

العراقي مجرورا جرأ لمثل هاه البؤر فرل يعقل  لو افترضتا جدلا بات  فعلا ان الوجـدان. الآستة من الاحقاد 

 اتريارا  بتاغية ؟ ان يبق  هاا الوجدان قاغما لحـد الآن دون

 ان لشخصية الفرد العراقي مظررا تاريخيا وحضاريا يرمز ويعبر من تمواج المجتم  في -5

أي ان مركههز الثقههل ن الشخصههية تختلههف فههي  –مرحلههة تاريخيههة وحضههارية معيتههة  مههن مرحلههة الهه  اخههرى

 .من مرحل  ال  اخرى  اهتماماترـا

  .مختلفة من العلاقا   أن لشخصية الفرد العراقي مستويا  ، واطارا  -5

 من هاه المظاهر الثلاثة تتهألف لهديتا صهورة مترابطهة الاجهزا  مهن الشخصهية والمجتمه  ولعهـل

 :أول ما يسترعي اهتماما في الشخصية العراقية مظرران اساسيان هما 

ا يوضحان تفاعل لاترم أن المظرـر الثاتي والثال  لا يؤديان ال  القوقعة أو القلهالقله ،  -٢القوقعية و  – 5

ليسه  بجامهدة او متقوقعهة لأن مركهز ثقلرها  الشخصية بشكل مستمر مه  الحهد  التهاريخي والحضهارة واترهـا

وفهي  –كمها اكهر فهي المظرهر الثهاتي  -وحضهارية اله  اخهرى يختلف في اهتماماترـا مهـن م مرحلهة تاريخيهة

فالشخصهية السهوية  -المظرهر الثاله –  مختلفة في العلاقها  والارتباطها الوق  اات  لرا مستويا  واطارا 

 استمرارية التفاعل م  المؤثرا  التاريخية والحضارية المحيطة برا والافراد الاين تعيش في هي التي تحقه

المظرهر الاول  وسطرم فكيف اان يكون هاان المظرران قلقا وتقوقعا في الشخصهية؟ فضهـلا عهـن الهـ  فهـأن

اللحقهين ، فالتتهاقض يكمهن  متطق  وفكـره مه  متطهه وفكهـر المظرهـرينللشخصية العراقية يتعارض كليا في 

 . في تحديد الباح  لمظاهر الشخصية وليس في الشخصية العراقية

 :اما اسباب القلق في الشخصية العراقية فيرجعها الطاهر الى الاسباب الاتية 
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يشهعر الفهرد فهي  تعددة كالأسرة والمحلية والقبلية والطبقيهة والطاغفيهـة حيهـ صراع اتتما ا  العراقي الم -5

داخهل إطهار تله  القوقعهة بيتمها  وبهالولا  العميهـه بالطمأتيتةالعراه الاي يتتمي إل  هاه الولا ا  القوقعيـة ـ 

د مهـن أوجهـ  لهم تجهد أي توضهيح لوجه  واحهـ. الإطهارالطارغة خهارج اله   المؤقتةيتبادل العلاقا  السطحية 

وعلاقت  البيتيهة رأي بهين أفهراد المجتمه  العهام ( وقبيلت  وطاغفت   الصـراع في هاا السبب فاتتما ا  العراقي

ان ههاا السهبب لا يهؤدي . وهاا شي  لطبيعهي فهي كهل المجتمعها  الاتسهاتية ( والمؤقتة  التي تتسم بالسطحية

تهؤدي اله   ستوا  وتتمية الروح الجماعيهـة الحميمهة التهيابدا ـ بل ال  الا -الصراع ولا يؤدي ال  القله  ال 

 التضامن الاجتماعي وليس ال  الصراع الاجتماعي

أظرهر تهاريا الحركها   لقهد. تقل الولا ا  القوقعية القديمة ال  الحركا  السياسية والاجتماعية والثقافية  -٢

يتهأثر . يتوزعهون فهي اتتمها اترم توزيعها  نالسياسية والاجتماعية والثقافية صحة ههاه الفرضهية لأن العهراقيي

الولا ا  القوقعية القديمة ال  الحركا  وتوزعهوا بيترها  بالرواسب القوقعية العالقة في وجداترم بل اترم تقلوا

 . بمقـدار مـا تتصـل تل  الحركا 

حركة سياسية بهداف   ل السؤال الاي يتبادر ال  الاهن هـو هـل يصح للمتتمي ا. ببتا  القواق  الولاغية القديمة

لاسهيما ان الاتتمها  الاسهري والسياسهي يولهد  الاتتما  الاسري او المحلي او القبلي او الطبقي أن يكون قلقاً ؟

ان ههاا السهبب يفتقهر إله  دليهل متطقهي وواقعهي . الاجتمهاعي  الاستوا  الشخصي والوعي السياسي والتضج

اف ومايها  تعبهر عهن المصهلحة العامهة ، ولكهل فهرد أههداف العهالم ـ لرها أههد كهل –لأن الحركا  السياسهية 

 مصلحت  ، وقسم مترا تتقارب م  ا اهداف حركة معين والقسم الآخـر يبتعـد عتـرهـا ومهـن ومايا  تعبر عن

الواحههدة عههدة  الجههاغز جههدا أن يكههون داخههل الاسههرة الواحههدة و المحلههة الواحههدة او العشههيرة الواحههدة او الطبقههة

ظهاهرة الهولا  او قوقعهة الهولا   ة وقد وجدتا ال  في مجتمعتا بشكل واضح ، فكيف تسهتطي اتتما ا  سياسي

الاسهتاد التهاريخي لرهاه التقلهة الولاغيهة القوقعيهة ؟  ايهـن 5يكاملرا تقل افرادهـا كافة ال  حركة سياسية واحهدة 

د اتتما ه السياسي ؟ وهل وعي من متاسب وثقافة عامة وخاصة تحـد فضلا عن ال  ـ ألم يكـن للفرد العراقي

 السياسية أن تعبهر عهن مجموعهة افهراد يتتمهون إله  أسهـرة واحهـدة او تحلهـة واحهـدة أو عشهيرة تقبـل الحركة

 واحدة ؟

تأليفها متتاقضها  يؤلهف العراقهي فهي وجداتهـ : )) عدم ثبا  معلم الولا ا  في وجدان الشخصية العراقيهة  -3

مهن الصهعود والربهوط فرهو مهرة  ير عل  درجا  السلم في حركهة داغبهةومتحركا سلما من الولا ا  التي تتغ

الطاغفهة او الطبقهة فهوه كهل اعتبهار ويهرتبط  يض  الأسرة أو القبيلة أو المحلة أو المديتة ومرة أخهـرى يضه 
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خطهوط حيهاة الفهرد العراقهي اليوميهة بحهدود تله  القواقه   بكل ولا  دور معين يقوم ب  الفهرد العراقهي فتتحهـد

أطفال  وفيرا يمهو  ويحفهر قبهره ، لهو أخهاتا  وفي اطارها يتزوج ويربي لاغية فيرـا يولد ويترعرع ويكبرالو

يشهير إله  الحركهة الداغبهة فهي الاتصهال والتفاعهـل  لأته القله ولا يعبهر عته   –يؤدي ال   براا السبب فات  لا

 وجداتهه  متكامههل مهه . د وان مهه  شههراغح المجتمهه  كافههة وميههر متقوقهه  فههي اتتمهها  اجتمههاعي واحهه المسههتمر

عضهويا واجتماعيها  الاتتما ا  الاجتماعية كافة وليس متتاقضا لات  اتتم  اليرـا يحكـم قـراره ، وارتبط برهـا

 .. تتاقضرا بل اتسجامرا وهاا لا يؤدي ال  تتاقض في ارتباطات  ولا تغرس التتاقض في وجدات  لعدم

بار  في وجداترا  أبتا  المجتم  الواحـد عـزلا افقيا وراسيا لأترـاتعزل القواق  » : الاتعزال الاجتماعي  -4

متراويهة قشهريا وسهطحيا ومتتاقضهة  فيرم باورا من التحيزا  والتعصبا  التي هشم  المجتمه  اله  اجهـزا 

 . قوقعي ال  مستوى في الاعماه وكثيرا ما يحد  أن يقفز الفـرد مـن مسـتوى

حصيلة ال  الواق   وكـان.. تقاط الاتتما  والتشاب  وتقـاط الاتطلاه  اخر حت  صار من الصعب حقا معرفة

مختلفهة مهن الحرمهان والتهامر والقلهه  الموضوعي القله أن تعايش  في وجدان الشخصية العراقية مستويا 

  .تؤثر في توجي  السلو  واتخاا المواقـف 

يكهون المعهزول  متسهجمة فيه  ، فرهل يعقهل أناللاف  للتظر هاا السهبب فقهدان الصهورة المتطقيهة ـ الواقعيهة ال

اجتماعية اخرى ان يقفز من اتتما  ال   اجتماعيـا والمتعصـب لاتتماغ  الاجتماعي الاي يتتاقض م  اتتما ا 

الاسهتاد الهواقعي ؟ وايهن وجهدة الصهورة ؟ اته  ان مثهل ههاا  اخر بحي  يصعب معرفـة تقهـاط اتتماغهـ  ؟ أيهـن

الدراسهها  الاجتماعيههة الكلاسههيكية او المعاصههرة لعههدم دقتههـ  وتتاقضههـ   فههي التشههخي  السههببي ميههـر وارد

 .لابتعاده عن الواقعية الاجتماعية ولفقدان الادوا  المترجية المستخدمة في الدراسة  وصعوبة تصديق 
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 قسم الاجتماع / كلية الآداب 

 المرحلة الثانية  –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 اهرطالشخصية العراقية في رأي التكملة محاضرة : المحاضرة العاشرة  

 

نضج ملاحظاته أو ل تراجع الدكتور الطاهر عن تحديد أسباب القلق في الشخصية العراقيـة لا 1791في عام 

الا  اعاادة نظار باد لارد فعاـد ساـلبي تجاـا   اكتشافه لأسباب جديدة او ظهرت له بأن دراسته الساابقة تحتاـا 

عرض جميعا التناقضات المستمرة في الرؤية ن، وس العراقيـة دراسة الدكتور الوردي في موضوع الشخصية

الشخصية العراقية ناتج عان التناقضاات المساتمرة حيـث قاد و الحقيقة أن قلق  والتحليد والاندفاع الشخصي

 الادوار المتعددة التي تقوم بها في البيت والمزرعة والمصنع والمدرسة والنادي والنقابة والمقه  القائمة بين

الأدوار لأن كاد  والوظيفة ومجالس الانس والمسامرة ، وغيرها بحياث يصاعب احياناا التوفياق باين كاد تلا 

. لايس مرضاا وانماا ينباوع  مساتو  معاين فاي اعمااد الشخصاية العراقياة ولكاـن هاـ ا القلاق الا  رمزدور ي

قلقاة محللاة تحلاد الاشايال والموضاوعات  انهاا شخصاية. لتحفيز العراقي عل  الحركة والديناميكية والإبداع 

مااا لمااا منحصاارة بااين البااداوة والحضااارة ومتمسااكة به وتعيااد تركيبهااا وبنالهااـا مااـن جديااد حتاا  لااو كاناات

ان الصاراعات والتناقضاات . والفقه والتكلام والفلسفة والقاانون  استطاعت ان تبدع في اللغة والادب والنحو

العراقية متعددة وكثيرة منها التناقضات باين الطبقاات الاجتماعياة وباين الاساتعمار  التي تزخر بها الشخصية

باين الجياد  دينة والريف ، بين المنتجين والمساتهلكينبين الانظمة الاقطاعيـة والاشتراكية ، بين الم والقومية

والشااعوب الملونااة بااين  القااديم والجيااد الصاااعد ، بااين العناصاار والااديانات والعشااائر وبااين اللااـون الاباايض

ها   التناقضاات الا  مجارد تنااقض  عاد يانكن ان تختازد كاد.  الطوائف وبين الاجناس بين الرجاد والمارأة

المثااالي القااديم انااه العصااور الوسااط  ، انااه ماانهج  انااـه جااـزل ماان الماانهج( ضااارة البااـداوة والح) واحااد بااين 

لنفتارض ان تحلياد . يجد فياه ملجاأ ومهرباا فاي دراساة الواقاع  انهزامي يلفت عنقه ال  الماضي البعيـد علـه

قااد أن الصااواب ولا علاقااة لااه باارد الفعااد الساالبية تجااا  الااوردي ، فهااد يع الاسااتا  الطـاهااـر هااـ ا اقاارب الاا 

الشخصااية العراقيااة هاا ا الكاام الكبياار ماان الصااراعات ع وا ا كااان واقعيااـا فااـان اسااـمرار  تتحمااـد وتسااتوعب
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 ضاارب ماان ضااروب الاسااتحالة لنأخاا  مثااالا بساايطا منطلقااا ماان الصااراعات التااي أوردهااا الدكتااـور وجااـود 

 :الطاهر منها 

اسارتنا ابوناة  عاـبر التااريو ولحاد ا؟ن ع انمت  كان الصراع قائماا باين الرجاد العراقاي والمارأة العراقياـة 

القياود الاجتماعياة وحصالت  تحررت المرأة في العديد مان. بنسبها وسلطتها وحت  في الوقت الحاضر التي 

العديد من النشاطات .. بد ساعدته في اتجا   عل  العديد والمكاسب المعنوية والقانونية لم تتصارع مع الرجد

في النوع الشخصية العراقية بين اللون الابيض والشعوب الملونة  مت  حصد: آخر مشاد . الاسرية وسواها 

الصااراعات فااي تاااريو المجتمااع العراقااي ، ومتاا  أصاابل الصااراع بااين العناصاار  ع لاام يحصااـد هااـ ا مااـن

 المجتمع العراقي ظاهرة ع ان ه ا التصوير بعياد كاد البعاد عان واقاع الشخصاية العراقياة وأناه والديانات في

لقدد ككدر  ولا يمكن الركاون علياه فاي الدراساات الاجتماعياة الموضاوعية. رد كلام غير واقعي ومنطقي مج

منهاا  الشخصية العراقيدة الدكتور الطاهر بعض الاعراض العامة التي نجمت عن الفتن والنزاع الداخلي في

 :ما يأتي 

 . الثورات والانقلابات والحروب الداخلية والمنازعات القبلية -1

 . التظاهرات والاعتصامات والمسيرات -2

 . اعلان الاحكام العرفية وحد البرلمانات وتعطيد الصحف -3

 .د الات والنفي والطرد والفصد والعزالاعتق -4

 . اغلاق المدارس والمعاهد والجامعات -5

 . سقوط الوزارات وعزد الولاة واسقاط الجنسية -6

 . التخلف -9

وايمان العراقيين  عي السياسي والاحزاب السياسية العراقيـةالغريب في ه ا الاستخلاص أنه ينفي أسباب الو

لديهم مان مساتويات ثقافياة  بتربة الوطن وتفاعلهم مع الاحداث السياسية وصراعهم ضد الظلم والطغيان وما

في نظر الظاهر هو القوقعاة والقلاق  –الحقيقي  لم يكن  ل  السبب. تؤهلهم للتعبير عـن مـواطنتهم وحريتهم 

يمكاان الاخاا  باه لأنااه خاااد ماان الحقااائق التاريخيااة وأسااانيد  ان هاا ا الاسااتخلاص لا. صااية العراقيااة فاي الشخ

الازدواجي ال ي استند اليه الاستا  الطااهر فاي  -ان ه ا النهج الثنائي                         الاحداث الواقعية

الاوردي للشخصاية العراقياة حياث قااد الشخصية العراقية استخدمه كتقياـة فاي دراساة  تحليـد بعـض سمـات

 مثاالا وميتافيزيقياا قاادرا علا  تفساير كاد ماا فاي( باين الباداوة والحضاارة)الوردي مفهوم الازدواجية  جعـد
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الشخصاية  المجتمع من ظواهر وقو  فرفع صفة الازدواجية ال  مستو  القانون واسبغ عليها القدرة لإنتاا 

علاا  العااراقيين ولا  الخالقااة لمعجاازات ثاام اعتبرهااـا قااـدرا محتومااـاوالمجتمااع والحضااارة فجعااد الازدواجيااة 

تصاالل الدراسااة الشخصااية  يمكاان الافاالات ماان هاا ا المقاادس بهاادها جعااد الازدواجيااة ظاااهرة شاااملة وعامااـة

تصلل منهجاا لدراساة ظااهرة معيناة  بينما هي ظاهرة مؤقتة وجزئية وقد. العراقية في كد زمان وكد مكان 

الازدواجياة الياوم منهجاا جامادا وعقيماا غيار صاالل  نجاـد» عيناة مثاـد العصاور الوساط  مرحلة تاريخية م

تتفاعد في مستوياته المختلفة مـن قـو  وتيـارات ومـا تفجـر  لاستيعاب أعماق الواقع الاجتماعي ومعرفة ما

يجنااـد وتناقضااات وصاراعات الاا  درجااة تعقاد خصائصااها وسماتهااـا و فاي بنائااـه عااـن ثاـورات وانتفاضااـات

يستثير اهتمام المواطن لقد جعاد الزمياد الاوردي مان الازدواجياة وصافة طبياة  التفكير ويعطـد التخليـد ولا

لفتارة قصايرة فقاط  يهاد اناه ( بمارض السارطان ) الا ي يعطاي للمصااب  -ـ الاسبرو  جاهزة مثلمان كمثد

 ومهلهالا لا يساتطيع أن يحجاـب الواقاعالمبرحـة المؤلمـة بـد جعـد الازدواجيـة غطـال ممزقاا  وتعـود الالام

الخصاائص التاي  لقاد أوضاـل الدكتاـور الطـاهاـر بعاـض. « الاجتماعي المليل بالتنـاقـضاـات والصاراعات 

 :تتميز بها الشخصية العراقية وهي 

التي لم تستطع  حصيلة صراع مستمر لكد تل  القواقع المتعارضة المتناقضة لأنهاانها شخصية حية  -1

مختلفة ، تتهـادن حينـا وتنـازع  وصهرها وتأليف كد منسجم منها فتعايشت في وجدانها قيمتوحيدها 

الوجدان كماا يتصاور الابعض وانماا تقاوم باأدوار متعاددة  أحيانا كثيرة ، فهي ليست مصابة بانشطار

 :ومتناقضة 

وشااقائه  تمجيااد الاا ات وتعظيمهااا بااالرجوع الاا  التاااريو فالحاضااـر الااـ ي يعيشااـه مصااـدر آلامااـه -2

العقادتين ، تمجاد  اتهاا  العراقيـة بـيـن هـاتين. والماضي ينبـوع لأمجـاد  ومفاخر  وقعت الشخصية 

، باد تانكما الا  الماضاي هرباا مان  وتتهمها بالخيبة والفشد تجد في أمجاد الماضاي عازال وتسالية

خاصااية عقاادة تكماان فااي لا تشااكد هاا   ال                                                 حاضاار مااؤلم

وفاي  معه كاطار قومي قوي عندما يواجه تيارا يهادد  ارثي يتماثد. شخصية العراقي بد هي ثقافي 

الحاضار والماضاي  الوقت  اته لا يمكن ان نسامي هاـ ا انكماشاـا باـد تمااثلا تاريخياا يتواصاـد باـين

 لاصالةا ويتماثد بين ال ات الفردية والضمير الاجتماعي للامـة وهـ   هـي

الا  اصاود  أحياناا بتوسايع ابعادهاا وترجاع ها   الصافات يعتز العراقي بكرامته وبشخصايته ويباالغ -3

 . تاريخية كالأسرة والعشيرة والمحلة والقرية والمدينة
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من خلاد احتفاظاه ( العراقي )تعكس ه   الخاصية أحد أوجه الاعتبار والهيئة الاجتماعية للفرد حيـث يقاس 

 . عتزاز  بهابكرامته ودرجة ا

متوقاع حتا  قياد  اندفاعا مفاجئا وتنفجر انفجاارا غيار تندفع الشخصية العراق: الاندفاعات المفاجئة  -4

الحلفاة نباات )مارة واحادة  وتنطفئ تهب مرة واحـدة( نـار الخطفة ) ان العراقيين في سلوكيتهم مثد 

 (.بري سريع الاشتعاد الهفوت

وارثها كاطاار مرجعاي  ال ي يعتز بكرامته وعزها وبمجـد  اته ويتماثـد مـع تـاريو امتـه هد يصل للانسان

لان الانادفاع المفااجئ لا يمكان ان ( بسارعة  النباات الباري الا ي يحتارق بسارعة ويهفات) ان يشبه بالحلفاة 

ان ها   . اقاي لدخيلاة او مكوناات الشخصاية القومياة للفارد العر ينصد من دون أن يكاون هناا  اثاارة عنيفاة

 . الاسناد المنطقي والحدث الواقعي الخاصية عديمـة

النظيار للبطاد  يكمن في أعماق الشخصية العراقياة حاب حقيقاي وتقادير منقطاع: عقد البطد الشعبي  -5

ترمااز حياتااه الاا  طمااو   .الشااعبي الاا ي تؤلااف ساايرته نااواة صاالبة فااي فضااائد التااراث الاجتماااعي 

رائعاة وتضامن الشخصاية العراقياة  الاسااطير الشاعبية صافحاتالجماهير المضطهدة خواها نسجت 

العدياادة لإناازاد الاا اكرة الجماعيااة تبجااـد  كراهيااة الظااالم والاادجاد وعلاا  الاارغم ماان ماارور القااـرون

 . والفضيلة الابطاد الشعبيين النما   الاجتماعية في

بعضااها عاان  القواقاع الاساتمرار فااي محاولاة الحفاااظ علاا  الحادود النفسااية والاجتماعياة التااي تفصااد -6

نشاوب نازاع مباشار باين  بعض باللجول ال  مصطلحات تشرية وسطحية المجالات التي تحود دون

 إل شخص وآخر ينتميان ال  قوقعتين متنازعتين والتي ترمز 

الموضاوعات الملتهباة  النفساية وتتجناب طار  والإبعاادالصداقة في المظهر ، ولكنها تحافظ علا  المساافات 

 .ومناقشتها 

 لاا  تااراكم  تتميااز الساالوكية القوقعيااة القلقااة بااالعنف فااي معالمااة الخصااوم ولعااد الساابب فااي: العنااف  -9

حركة الخصوم ترجع  المظالم وتجمع الحرمان والانتظار مدة طويلة وخوفا من فوات الفرصة وشد

والاماويين والأشاوريين والباابليين  الساومرين والأكاديين: ج ور ه   الظاهرة ال  الماضي الساحيق 

الاولال القاوقعي والواقاع الاجتمااعي القلاق  ويؤمن الطااهر باان الاتخلص والتحارر ماـن. والعباسيين 

الاشتراكية التي تسمو عل  كد التحيزات القبلية والمحلياة  المشـم يكـون بتطبيق النظرية الاجتماعيـة

 .. والعنصرية وغيرها والاقليمية والطائفيـة
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تحولات ج رية  حدثت الربع الثالث من ه ا القرن» مع العراقي بالعبارات الاتية اخيرا وصف الطاهر المجت

فانتقاد  –حضااريا  -بكلماة واحادة  غيرت وجـه المجتمع العراقي سياسيا واقتصاديا واجتماعياـا واياديولوجيا

النظاام الاساتعمارية الا  التحارر الاوطني ومان  العراق مان كوناه تابعاا مربوطاا بعجلاة الاحاـلاف العساكرية

الاشتراكية في الريف ، ومان الادعوة الا  . والثورة  الزراعي والإصلا ال  الجمهوري  الإقطاعيالملكي ـ 

إل  الدعوة إل  الانفتاا  ووجهاة النظار الشااملة ومان التخلاف  التعصب للولالات الضيقة القوقعية المتحجـرة

من كد ما قطعـه المجتمـع ماـن اشاـواط فاي  المجتمعات المتطورة وبالرغم ال  التقدمية والانطلاق في مسار

اساتمرار  -المعضلة التي ينتظر الحد العاجد وتتطلب تضافر الجهاود ـ هاي باختصاار  مضمار التقدم الا أن

العراقياـة  القوقعية المتكلسة المتحجرة التي بقيت عالقة في وجـدانيات الافراد في أعمااق الشخصاية الولالات

كاان . واللاشاعورية عليهاا  اطها وتطلعاتهـا وتمارس اناواع الضاغوط الشاعوريةوتسيطر عل  سلوكيتها ونش

المجتمع العراقي وصعوبة اختيار الدرب  له ا الواقع الموضوعي الاثر الكبير في تأرجل الخـط العام لمسيرة

 .ال ي يقود  ال  الاشتراكية 

مساتمرة فاي  الشخصية العراقياة بقياـت الغريب في النص الاخير ال ي طرحه الدكتور الطاهر بانه يعتقد بان

يعنااي ان هاا    تعصااها للااولالات الضاايقة القوقعيااة المتجباارة فتكلساات ووصاالت الاا  درجااة المعضاالة وهاا ا

التاريخية والحضاارية وها ا لا الخاصية واجدة عند المجتمع البدوي والريفي والديني دون تأثرهـا بالتطـورات

الفرد يتأثر بتطور المجتمع ، فكيف يتطاور  تطـور الفـرد ، وتطـوريمكن تصديقه لان تطور المجتمع يتأثر ب

القوميااة للشخصااية العراقيااة ثابتااة لا تغياار ولا تتفاعااد مااع  المجتمااع العراقااي بأنواعااه الثلاثااة وتبقاا  الساامات

 .تطورات مجتمعها

 بوزبدة القود ، أن محاولة الدكتور الطاهر في دراسته المجتمع العراقي مثريـة مـن الجان

والريفيااة  البحثااي لأنهااا جمعاات معلومااات ماان انماااط الحياااة الاجتماعيااة السااائدة فااي المناااطق الصااحراوية

القارن وكانات فاي  والمدينية وشملت ايضا آرال ونما   عن الشخصية العراقية فاي النصاف الاود ماـن هاـ ا

الاجتماعياة العراقياة مان  الحيااة اي دراساة بعاض أوجاـه( عراقياة ) وقتها تمثد بدايات سوسيولوجية محلية 

هاا ا ولابااد لااي بعااد هاا ا الاسااتطراد عاان المجتمااع  قبااد باااحثين عااراقيين اجتماااعيين اتساامت بالوصااف والنقااد

الاسااتا  الطاااهر فااي نقااد المعرفااة السيساايولوجيا العالميااة الاا   التراقااي وشخصيااـة فااـرد  آن اتباات اسااهامات

 : يأتيلاجتماعي الغربية وهي كما والبحوث ا المواطن العراقي المختص والمهتم بالفكر
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 المدن في الخلقي التفسخ: المحاضرة الحادية عشرة 

 مثل إلى يذهب خـلدون ابـن وكـان.  الخلقي التفسخ على تشجع المدن في الحياة أن الباحثين بعض يرى    

 نظره في فالبدو.  بينهما كبيرا فرقا وجـد الحـضـر وأخـلاق البـدو أخـلاق بين قارن عندما فهو.  الرأي هذا

 في وانهماك المادة على وتكالب ترف من الحـضر فـي عـمـا بـعيدون هـم إذ ، الحـضر مـن أخلاقا   أفضل

 :  الصدد هذا في خـلدون ابـن قـاله مـا بعض يلي وفيما.  الشهوات

 والتلون العوائد ةحاج في والتعب الكد فمن الخصوص على واحدا   واحدا   ذاتهم في أهلها فساد وأما... » 

.  ألوانها من آخر لون بحصر تحصيلها بعد الضرر من النفس على يعود وما ، تحصيلها في الشر بألوان

 وتنصرف ، وجهه غير ومن وجهه المعاش تحصيل على والتحيل والسفسفة والشر الفسق منهم يكثر فلذلك

 والغش والمقامرة الكذب على أجرياء فتجدهم الحيلة واستجماع عليه والغوص ذلك في الفكر إلى النفس

 والمجاهرة ومذاهبه الفسق بطرق أبصر تجدهم ثم.  البياعات والرب الأيمان في والفجور والسرقة والخلابة

 .« ...  فيه الخوض في الحشمة واطراح وبدواعيه به

 أن أردنا وان) -:  تعالى قوله معنى وهو ، وانقراضها بخرابها الله تأذن لأمة أو المدينة في ذلك كثر وإذا»  

 تفي لا حينئذ مكاسبهم ووجـهه.  تدميرا   فدمرناها القول عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك

 اختل واحدا   واحدا   الأشخاص أحوال فسدت أحوالهم تستقيم فلا ، بها النفس ومطالبة العوائد لكثرة بحاجاتهم

 .« ...  وخربت المدينة نظام

 البطن شهوات التفنن فيقع ، الترف لكثرة فيها والاسترسال الشهوات في الانهماك الحضارة مفاسد ومن»  

 إلى ذلك فيفضي واللواط الزنا من المناكح بأنواع الفرج شهوات في التفنن ذلك ويتبع والملاذ المآكل من

 الحـضارة هـي العمران غاية إن به واعتبر ذلك فافهم...  النوع فساد
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مما يجدر .   «م كالأعمار الطبيعية للحيوانات والترف وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأخذ في الهر

دن ولا سيما ذكره أن هذا الرأي الذي جاء به ابن خلدون ، حول فساد الأخلاق في المدن ، قد لا جميع الم

الناس عليه في مجتمع ما  اعتادمن الأمور الاعتبارية أو النسبية ، وهي تخضع لما  فالأخلاق. الحديثة منها 

تطبيقه على . فما نعتبره في مجتمعنا خلقا  سيئا  قد يعتبره غيرنا من الأخلاق الفاضلة . من معايير ثقافية 

أن الوضع الخلقي فيها لم يصل في تفسخه إلى الدرجة « الراقية » فالملاحظ في المدن الحديثة من البلاد 

لمدن الحديثة تحتوي على مناطق معينة يكثر فيها التفسخ الخلقي ، لا ننكر أن ا. التي وصفها ابن خلدون 

، أما المناطق الأخرى منها فهي في الغالب غير متفسخة خلقيا «  Slums» وهي المناطق التي تعرف بالـ 

يبدو أن ابن .   ، ونعني بذلك أنها منسجمة في وضعها الخلقي مع المعايير الثقافية السائدة في المجتمع هناك

. خلدون استمد رأيه في فساد أخلاق الحضر من مشاهداته الشخصية في المدن التي خالطها وعاش فيها 

وهو محق في ذلك . وعندما قارن أخلاق تلك المدن بالتعاليم المثلى التي جاء بها الإسلام اعتبرها منحطة 

العهد العثماني نجد رأي ابن  وحين ندرس أخلاق المدن العراقية في. من الناحية الاعتبارية كما لا يخفى 

فأهل المدن العراقية كانوا يستمدون معاييرهم الخلقية من التعاليم . خلدون منطبقا  عليها إلى درجة كبيرة 

الواقع أن البدو . الدينية السامية ، بينما كانوا في حياتهم الواقعية يسيرون على ما يناقض تلك التعاليم 

أما أهل المدن فهم . ير من عاداتهم ، ولكنهم لا يدركون ذلك ولا يشعرون به يناقضون تعاليم الإسلام في كث

. ، لكثرة ما يشيع بينهم من المواعظ الدينية والمجادلات المنطقية ، يدركون الفرق بين عاداتهم وتعاليم دينهم 

ا من واقتبس وهناك ناحية أخرى يختلف فيها أهل المدن عن البدو في هذا الشأن ، وهي أن أهل المدن قد

ة كثيرا  من العادات ، كما رأينا في فصل سابق ، ولكنهم لم يحافظوا على نقاوة تلك العادات كما جاءت والبدا

ها ومسخرها حتى صارت أكثر بعدا  عن التعاليم الدينية مما كانت عليه في ومن البادية ، بل هم قد شوه

ا واضح الأثر في أهل المدن ، فهم بمقدار ما كـانوهذا هو الذي جعل ازدواج الشخصية و. أصولها الأولى 

 .ن في تفكيرهم المثالي تحليقا  عاليا  وا يحلقومنحطين في سلوكهم الواقعي كان

ولكنه وجيء على . كان المجتمع العراقي قبل ذلك قانعا  بما عنده ، واثقا  بصحته ، وهو يكاد لا يعرف غيره 

وهو لا يزال .  اجتماعي، فأصيب مـن جـراء ذلك بـصراع نـفـي حين غرة بأمور مخالفة لما إعتاد عليه 

 . يعاني من هذا الصراع ، وسيظل يعاني منه أمدا  طويلا  

 : مقاومة الحضارة 

                                                           
 
 .778 – 788: ص,  3ج –تحقيق علي عبد الواحد وافي  –( المقدمة)ابن خلدون  

2
 Gist and Halbert (Urban Sociology) P. 163. 



 

- 3 - 

 

وهذا أمر . من طبائع المجتمع البشري بوجه عام أنه ميال إلى مقاومة كل تغير غير مألوف يطرأ عليه 

الاستمرارية » منها والمنحطة ، وهو ما يعرف في علم الاجتماع بـ نلاحظه في جميع المجتمعات ، الراقية 

إنما هو قد يكون ضعيفا  أو شديدا  في أي مجتمع من المجتمعات تبعا  . Cultural inertia (3« الثقافية 

والظاهر أن مقاومة الحضارة الحديثة كانت في العراق شديدة جدا  ، ولعلنا نستطيع . لاختلاف الظروف فيه 

 : نعزو ذلك إلى العوامل التالية  أن

، كما أشرنا اليه آنفا  ومن طبيعة  اجتماعيةكان العراق يعيش قبل مجيء الحضارة اليه في شبه عزلة : أولا 

أنها تؤدي بالناس إلى شدة التمسك بتقاليدهم القديمة وإلى الخوف من أي تغيير يطرأ عليها  الاجتماعيةالعزلة 

ولهذا نراهم يهبون . عروا كأنه يهدد بتحطيم مقدساتهم التي اطمأنوا اليها زمنا طويلا  فاذا جاءهم التغيير ش. 

 . للدفاع عنها بحماس وضراوة 

أضف إلى ذلك كانت عند مجيئها راقية . لقد تميز مجيء الحضارة إلى العراق بالمفاجئة ، كما ذكرنا : ثانيا 

لباب ، وهذا من شأنه أن يثير في الناس رد فعل جدا وفيها من عجائب المخترعات والنظم ما يخلب الأ

جاءت إلى بعض البلاد . فلو أن الحضارة جاءت إلى العراق ببطء وتدريج ، على منوال ما . عنيف ضده 

 . العربية الأخرى كمصر ولبنان ، لربما كان رد الفعل فيه أضعف أثرا  

وقد كـان لهـذا الأمر أثره البالغ في . نكليزي كان مجيء الحضارة إلى العراق مصاحبا  للاحتلال الا: ثالثا 

اعتقد . وهـو جـدير بأن نتحدث عنه بشيء من الاسهاب . النفوس ، ولعله أبـلـغ أثـرا  مـن العاملين السابقين 

إذن ..، وهي « الكفار » الكثير من أهل العراق أن الحضارة الحديثة هـي مـن صـنع الانكليز وأمثالهم مـن 

 لقد كانت تلك نظرة ساذجة. تكون مخالفة لدينهم وهادمة له ـ لابد أن 

، ليس في مقدوره أن يلبي مطاليب الناس جميعا  ، « الملائكة » ان اي انقلاب مهما كان ، ولو قامت به 

« الترقي » ولاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا العدد الهائل من أبناء الجيل الجديد الذين انفتح أمامهم سبيل 

لابد أن يشعر الكثير منهم بخيبة أمل تجاه الانقلاب ، بعد مدة . « المعالي » واشتد فيهم الطموح نحو 

فهم يرون غيرهم ممن هو دونهم فـي الإخلاص والكفاح قد وصل إلى ما كان يطمح اليه . قصيرة أو طويلة 

 ! ، فلماذا لم يصلوا هم ؟

 طبيعة الازدواج الحديث 

                                                           
3
 Dawson and Gettys (An Introduction to Sociology) P. 583-585. 
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هذا الوضع الذي تحدثنا عنه قد يبعث في الجيل الجديد ازدواجا  في الشخصية يشبه من بعض الوجوه ذلك  ان

 . الازدواج الذي رأيناه في آبائهم في عهد مضى 

ان أبناء الجيل الجديد لم يعودوا يتأثرون بالمواعظ الدينية كما كان يفعل آباؤهم من قبل ، بل هم أخذوا 

وع مستحدث هي تلك التي تمطر هم به المدارس ووسائل النشر والدعاية الحديثة يتأثرون بمواعظ من ن

 . كالصحف والاذاعات والاحزاب وما أشبه 

يجب أن لا ننسى أن الكثيرين منهم نشأوا في طفولتهم في بيئات محلية قديمة ، ولعبوا في الازقة ، حيث 

 ذا كبروا صـاروا يتعلمون الأفكارفا. وة فيها على قيم التغالب والعصبية والكسار والشقا اعتادوا

ثقافتين متناقضتين ، ولابد أن يظهر فيهم نمط من  تأثيرومعنى هذا أنهم وقعوا تحت . والمصطلحات الحديثة 

 . ازدواج الشخصية ضعيف أو شديد 

طلاء  ىأحدهم قد يتمشدق بأرقى ما جاءت به الحضارة من مبادىء ومفاهيم ، ولكن ذلك ليس سو إن

ينتفض  ىحي حيث تكمن تحته الشخصية الزقاقية ، فلا تكاد تمس بعض الأوتار الحساسة منها حتسط

 . ذلك الزمان « اشقياء » ضاريا  كأنه من « سبعا  » صاحبها 

فالبعض منهم قد . مهما يكن الحال فليس جميع أبناء الجيل الجديد على درجة واحدة فـي هـذا الازدواج 

ويبدو أن هؤلاء كانوا في طفولتهم . حديثة انصهارا  جعل ظاهرهم وباطنهم متقاربين انصهروا في الثقافة ال

عنها وأخذوا  فاعتزلوا،  الأسبابمنسجمين مع الحياة الزقاقية ، أو شعروا بالنفرة منها لسـبـب مـن  غير

التكيف للثقافة ولهذا كانوا في كبرهم أقدر من غيرهم على . الانطوائية  مأو هواياتهينهمكون في دروسهم 

 .الحديثة 
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كان معظم بحثنا في الفصول السابقة يدور حول الوضع الاجتماعي الذي كان سائداً في العراق في العهد 

ونريد الآن ، في هذا الفصل الأخير ، أن ندرس بعض ملامح المرحلة الراهنة التي حلت بالعراق . العثماني 

  هبعد زوال العهد العثماني عن

ذات أهمية بالغة ولعلها أهم  اجتماعيةالواقع ان المرحلة الراهنة لا يكفي لدراستها فصل واحد ، فهي مرحلة 

وسنحاول دراستها على شيء من التفصيل في . طوار تاريخه الطويل مرحلة مر بها العراق في مختلف أ

أما غرضنا في هذا الفصل فهو استعراض بعض الخطوط الرئيسة التي تميزت بها المرحلة . كتاب قادم 

صورة عامة عن المجتمع العراقي من خلال تطوره من  القارئالراهنة ، وذلك لكي تتكامل في ذهن 

 . الماضي إلى الحاضر 

 : ثر الحرب العالمية الأولى ا

في تاريخ العراق ي كانت بمثابة  اجتماعيقد يصح القول بأن الحرب العالمية الأولى كانت أعظم حدث 

نقطة تحول هائل حيث انفتحت بها أمام أعين العراقيين آفاق جديدة الحديث ، فهي لم يكن لهم بها عهد من 

 . قبل 

فكان الناس فيه ، إلا القليل منهم ، لا يعرفون .  اجتماعيةكان العراق في العهد العثماني يعيش في شبه عزلة 

ثم جـاءت اليهم الحضارة إثر الحرب . عن الحضارة الحديثة وأحداث العالم الخارجي غير النزر اليسير 

 . عراقي تغيراً عنيفاً واسع النطاق الأولى ، فكان مجيئها بغتة وبزخم شديد مما أحـدث فـي المجتمع ال

يمكن تشبيه المجتمع العراقي من هذه الناحية بالنائم الذي يوقظ فجأة فيشهد أحداثاً عجيبة لا عهد له بها من 

 .تهز كيانه هزا وتبعث فيه الدهشة والارتباك فقبل 
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هم أن يتخلصوا في كبرهم من أما الذين كانوا في طفولتهم من أبطال المحلة وقادة المعارك فمن الصعب علي

ا ، غير أنهم يسترون شقاوتهم بطلاء براق من وكما كان« أشقياء » فهم سيظلون . تأثير القيم الزقاقية 

كانوا في المصطلحات الحديثة ، وهم قد يستخدمون تلك المصطلحات أسلحة ضـد خصومهم كمثل ما 

 . ات والأحجار وطفولتهم يستخدمون الهرا

فـهـم قـد يـنالون الشهادات العالية أو . دوجين يمثلون إحدى مشاكل المجتمع العراقي الحـديث ان هؤلاء المز

يمطرونها على « الرنانة »  بالمبادئوا جاءيتسنمون مراكز النفوذ والزعامة ، فاذا كتبوا أو خطبوا جـاء 

ي سلوكهم الواقعي لا رؤوس الناس ، وهم قد يغضبون حين يرون أحداً يخ ا يخالفهم فيها ، إنما هم ف

 . التي ينادون بها  المبادئيختلفون عن غيرهم من الناس ، ولعلهم أكثر منهم انحرافاً عن 

الأصيلة  الاجتماعية، إذ هـي لم تنبعث مـن طـبيعة ثقافته «  طارئة» الحديثة جاءت إلى العراق  المبادئان 

والفرد يتعلمها في المدارس ، أو . ما أشبه فهي قد اتخذت شكل محفوظات وأناشيد وهتافات وشعارات و. 

وهي ـ . أو تلقى عليه في المظاهرات والحفلات : يقرأها في الصحف والكتب ، أو يسمعها في الاذاعات 

إذن ـ تبقى فعالة في مجال الكلام والجدل والانتقاد فقط ، ومن الصعب أن تتغلغل بتأثيرها في أعماق النفوس 

 . أساسها إنما هو لا يستطيع أن يغير سلوكه بها إلا في نطاق محدود جداً فالفرد قد يجادلك على . 

لا ننكر أنها ستؤثر في سلوك الأفراد بمرور الأيام ، وسيزداد تأثيرها جيلاً بعد جيل ، وبهذا يضعف أثر 

ستغرق وربما ا. الازدواج فيهم ، ولكن ذلك أمر لا يحدث دفعة واحدة ، بل هو يجري تدريجياً وببطء شديد 

أجيالاً عديدة ، ونحن إذ تدرس طبيعة المرحلة الراهنة لابد أن نعترف بما يجري فيها من ازدواج في تكوين 

 . الشخصية ، حيث إعتاد الناس فيها أن يقولوا ما لا يفعلون 

 : مشكلة الوساطة 

،  بإسهابتحدث عنها يعاني المجتمع العراقي في مرحلته الراهنة مشاكل كثيرة لا يسعنا هنا تعدادها أو ال

وهذه . ولعل من المناسب في هذا الصدد أن نأتي على ذكر إحدى تلك المشاكل وهي مشكلة الوساطة 

المشكلة يصح أن تكون نموذجاً للازدواج الذي ابتلى به الجيل الجديد من جراء التناقض بين الثقافة القديمة 

 .والحديثة في تكوين شخصيته 
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 : ومة الفجوة بين الشعب والحك

كانت موجودة في معظم الأمم القديمة ، هي تنشأ من جراء  اجتماعيةإن الفجوة بين الشعب والحكومة ظاهرة 

فالحكام يفرضون الضرائب عـلى رعـاياهم يضربونهم بالسياط ويأمرون بقتلهم . بغض الشعوب لحكامها 

 .  أو كثيراً لأقل هفوة تبدر منهم ، وهذا لا بد أن يؤدي بالرعايا إلى غضهم قليلاً 

» ، وأعني بذلك أنها لا تؤدي إلى تكوين « سلبي » ولكن هذه الفجوة بين الحكام والرعايا كانت ذات طابع 

يراقب الحكام ويردعهم عن الاستبداد والظلم ، فالحكام سادرون في استبدادهم والرعايا سادرون « رأي عام 

 . في خنوعهم 

. لهم كما هو الحال في الشعوب الحديثة ، بل كـانوا يعدونهم أسياداً  لم يكن الرعايا يعدون حكامهم خداما

وهم ـ إذن ـ لا يفترضون في حكامهم أن يقوموا لهم بأي عمل نافع ، وإذا قام أحد الحكام أحياناً بمثل هذا 

« صماء الع» فأخذوا يلهجون بذكره ، ونظم الشعراء القصائد « خيرياً » العمل اعتبروه تفضلاً منه وعملاً 

 . في مديحه 

ان هذا هو ما كان الناس عليه في العراق في العهد العثماني ، ولكنهم سرعان ما تغيروا بعدئذ وذلك حيثما 

» وبذا تحولت الفجوة بين الشعب والحكومة من طابعها . اشتد فيهم الوعي السياسي ولمى الرأي العام 

 . حديث « ايجابي » القديم إلى طابع « السلبي 

فهي قد انبثقت من المجتمع الذي تعيش فيه .  شتىلا يخفى أن الحكومة العراقية مصابة بعيوب وأدواء 

.  واستمدت طبيعتها منه ، فاذا كان المجتمع مصاباً بالعيوب والادواء فهي لابد أن تكون مثله مصابة بها

الأعمال مثل ما انجزته  ولكن الرأي العام لا يفهم هذا عادة ، فهو يفترض في الحكومة أن تنجز من

وهذا يؤدي إلى نفع كبير ، بلا ريب ، إذ هو يجعل الحكومة . التي يسمع عنها « الراقية » الحكومات 

تتحرك فتحاول القيام بالتعمير والاصلاح بمقدار جهدها ، ولولا ذلك لظلت الحكومة على دأبها سائرة على 

 .ساجد وتخريب البلاد ديدنها القديم لا تعرف من دنياها غير تعمير الم

 

 

                                                           
 
 ان شاء الله –في كتاب قادم , وشتى الادواء التي تنخر فيها , سيجد القارئ دراسة مسهبة لعيوب الحكومة العراقية  
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نحن لا ننكر أن الحكومة العراقية هي أفضل جداً من الحكومة العثمانية ، فهي قد انجزت في نصف قرن ما 

تجابه وعياً  ولكن مشكلتها آنها. عجزت الحكومة العثمانية أن تنجز جزءاً صغيراً منه في أربعة قرون 

فالرأي العام يريد منها الشيء الكثير ، بينما هي مقيدة بالواقع . سياسياً شديداً لم يكن موجوداً من قبل 

الاجتماعي التي تعيش فيه وليس في امكانها أن تتحرر منه دفعة واحدة وتقفز إلى الامام على نمط ما يبتغي 

 . الرأي العام منها 

ني ينسبون كل بلاء يصيبهم إلى الله ويعتقدون أنهم مستحقون له من جراء ذنوبهم كان الناس في العهد العثما

أما الآن فقد نسي الناس . ، وهذا جعلهم يعظ بعضهم بعضاً لكي يتركوا اقتراف الذنوب ويستغفروا ربهم 

 . طها ربهم وصاروا ينسبون كل بلاء إلى الحكومة ، وهذا يدعوهم إلى انتقاد الحكومة وإلى الهتاف بسقو

وصل الحال ببعض العراقيين من الناحية إلى درجة أنهم يعدون الحكومة مسؤولة عـن كل أذى يصيبهم 

فاذا ثار في وجوههم غبار مثلاً أخـذوا يشتمون الحكومة لأنها لم تزرع الأشجار في . مهما كان تافها 

التي لا تنظم السير تنظيماً مضبوطاً تعساً لهذه الحكومة : البراري ، وإذا ازدحمت السيارات في شارع قالوا 

 . أما إذا نزل بهم ضرر كبير فان الشتائم تنهال على الحكومة من كل حدب وصوب . 

. بين الشعب والحكومة هي فـي ازديـاد يـوماً بعد يوم « الفجوة الايجابية » قد يجوز القول بأن هذه " 

أن يـرضـى عـنها الرأي العام ، ولكنها لا تدري أنها قد  النافعة إنما تقصد بها بإنجازاتهافالحكومة حين تقوم 

فهي إذا فتحت مدرسة مثلاً فمعنى ذلك أنها تزيد من عدد الأفراد الطامحين . تزيد بذلك من نقمته عليها 

ف منه وينتقدون الحكومة على تقصيرها فيه فزدحموا وهم عندئذ سيأخذون بـالتأوا. المتذمرين ، وإذا أسست 

وقع انقلاب فـانهم يتوقعون منه ان يأتـي بـالمعجزات فـي اصـلاح الوضـع العـام ، وهم سوف  اما إذا. 

 ! يشعرون بالتذمر حين لا يحصلون منه على ما كانوا يأملون 

فهي مسابقة بين . كلما سارت الحكومة في انجازاتها خطوة واحدة إلى الامام سار الرأي العام قبلها خطرات 

، فمتى  يبطئره ومن هو سريع ، فلا البطيء قادر أن يسرع ولا السريع قادر أن من هو بطيء في سي

 !يلتقيان ؟
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 قسم الاجتماع/ كلية الآداب 

 المرحلة الثانية –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 المجتمع المدني: المحاضرة الثالثة عشرة         

 المقدمة

بعد أن شهد العراق خلال العقود الثلاث خاصه ى الحديث عن المجتمع المدني في العراق بأهمية ظيح

الأخيرة أحداثا مهمة تركت آثارا بنيوية كبيرة على التنمية البشرية فالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاح 

المجتمعي في العراق سواء من جراء  الوضعفي العراق ، نواء من جراء المعتدة والشائكة التي أتسم بها 

، او الاختلالات البنيوية التي يعاني منها المجتمع  ۳۰۰۲سادت قبل الاحتلال عام قتصادية التي لاا عقوبات

العراقي بعد سلسلة حروب ، أدت مجتمعة إلى تراجع مكونات التنمية البشرية ، وربما ساعدت هذه 

يرات الاختلالات والمشكلات في تزايد العنف والفساد وانعدام الثقافية ، وأصبحت الظواهر الأخيرة ذات تأث

 متبادلة لا شك إن تجاهلها أو

عدم معالجتها يعد أمرأ محفوفا بالمخاطر ، وتصبح الاستراتيجيات الإنسانية وبرامج الإصلاح والتمكين 

ل ئاهر التنمية البشرية ، بالتراجع العديمة الفاعلية لقد تميز تأريخ العراق في العقدين الأخيرين ، من منظو

ة البشرية في جميع الميادين ، وضياع نتاج سنوات من العمل بسبب الذي تعرضت له مؤشرات التنمي

الحروب والعقوبات الاقتصادية ، وانتهى الوضع به إلى الاحتلال ، والى عملية تغيير جذري للنظام 

ب ما حملته من سبفي مجرى تاريخ العراق ، ب انعطافه، وشكل ذلك  ۳۰۰۲/٤/٩السياسي والاقتصادي في 

المجتمع العراقي من  هيواجهولعل أخطر ما . م تتوفر الأرضية المناسبة لاستيعابها تغيرات واسعة ، ل

ي والتقسيم ظالتش) اولات التجزئة الجغرافية تحديات على الصعيد الاستراتيجي في الوقت الحالي ، هي مح

، وتفتيت النسيج الاجتماعي العراقي الشرق والثقافي والحضاري إن عمل مؤسسات ومنظمات (  إلى أقليم

في العراق اليوم محفوف بالمخاطر ، ويتم في فضاء يتسم بالتعقيد السياسي والاقتصادي . المجتمع المدني 

تها المجتمعية والاجتماعي وتعلم هي الأخرى ، في المقابل ، على تكييف الفضاء ليتجاوب مع مسؤوليا

المجتمع العراقي ، تبرز ( ويخدم أهدافها وفي قبل عدم الاستقرار المترتب على مثل هذه الحالة والتي تواجه 
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التعامل مع عملية تحديث المجتمع ، ودور مؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق ،  آلية:  همةايا مضق

 ت على الصعيد البنيوي والسلوكيالمنظمات من مشكلاومشكلاتها مع المناخ العام ، فضلا عما تواجهه هذه 

 الإشكاليات البنيوية: ثانيا 

 :يمكن تحديد أبرزها  المجتمع المدني في العراق اليوم هناك إشكاليات عديدة تواجه  

المدن  فيالعشرين إلى تشكيل حالة التريف  ت التغييرات الاجتماعية في النصف الثاني من القرندأ :1

خصوصا الكبيرة منها ، وهنا تبرز إشكالية جديدة حقيقية تواجه في كثير من الأحيان مؤسسات العراقية و

ات الانتقال من مجتمع القبيلة إلى الدولة الأمر الذي انعكس بشكل يتمع المدني وهي حالة الخال في ألالمج

عي في كثير من الأحيان واضح على العقل والذات العراقية وبالتالي على الشخصية العراقية ، فأصبحت لا ت

 ومجتمع حضري فرضه( القبلي ) المواطنة الحقة لأن الفرد ظل يترجح في الانتماء بين المجتمع التقليدي 

ولية ، والشخصنة ابرز سمانه النفعية والانتهازية وعدم الشعور بالمسؤ كا  منطق العصر ، وها أفرز سلو

 المأسسةعلى حساب 

ع واضح في ظاهرة التفكك والتفسخ الاجتماعي الناجمة عن تفاقم عناصر نجم عن هذه المتغيرات أتسا: ۳

الانفصام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بسبب التوزيع غير العادل لشار النمو والذي نتج عنه أشكال 

 . عديدة من التفاوتات 

أحياء راقية وشعبية  عليا وسفلى في( ولكن ليست مغلقة ) ت واضح داخل المناطق الحضرية دوائر وتفا -أ  

، خلقت منها عوالم خاصة متميزة عن بعضها لا يجمعها نسيج مشترك تتبلور عنه رؤي مشتركة أو أفعال 

 .اجتماعية مدنية موحدة 

وهنا يلاحظ أن . تفاوت بين الريف والحضر في مستويات الدخل والخدمات بأشكالها المختلفة  -ب  

 .د التنموي هو قاع المدينة بعد ان كان الريف متخلف عنها الإشكالية الحقيقية التي تواجه الجه

تباين شديد بين المجتمعات المحلية على صعيد المحافظات والمناطق وقد برزت تلك التفاوتات جليا في  -ج  

 مستوياتال ىوأقص دنىعن بعضها في مدى يتراوح بين أ تباعدية حيث تمؤشرات التنمية الاقتصادية والبشر

وال أكثر من أربعة عقود ترسيخا  نسبيا لمنطق العنف المبرر لمصلحة طالمجتمع العراقي  شهدلقد : ۲ 

في بناء الشخصية والأدوار المجتمعية التي تؤديها الأمر الذي انعكس تشكل الدولة ، رسم من خلاله إطار 
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 تبرروة وسطوعها للغة التي ترضيها وتشبع نزة مع الدولة وباللبظاهر التعامل والمخاطوبشكل واضح في م

 ا للعنف واستخدام القوة ونهلها رك

أن التغيرات التي شهدها المجتمع العراقي خلال العقود الأخيرة ، لم تتمكن من بلورة وعي اجتماعي : ٤

صحيح يقوم على حسن المواطنة والانتماء بل أدى إلى ارتباك انتمائي وهذا أدى إلى ارتبك اجتماعي ومن 

والتي هي ( مشكلة الانتماء ومشكلة المواطنة ) ، وهذه القضية هي محور المشكلة ثم ارتباك مجتمعي 

 .في محاولته الاقامة المجتمع المدني (  The community) مشكلة المجتمع المحلي 

ات تقليدية تحكمه انتماءات عديدة ، دينية ، عشائرية ، عائلة ميتسم بس(  community) المجتمع المحلى  

وما يبعد الفرد عن  واةالقانون وحقوق المواطنة والمسا الوقت الذي يقوم المجتمع المدني على في .، طائفية 

 ه و واجباتهويجعله مواطنا واعيا  لحقوقالانتماء القبلي والانتماء الديني 

نمطين من المجتمع نمط المجتمع المحلي الراسخ في  وهي حالة التناقض والتضارب بين هنا تبرز الإشكالية

ان نعيه او نفكر به ونمط المجتمع المدني القادر على العملية دون  نامارسه في حياتن لما "والعادات  لتقاليدا

والافئدة لفئات " فتح الأبصار"أحداث التغيير والسير نحو الحداثة وفرض مجتمع القانون والنظام من خلال 

 المجتمع على الوقائع والتحولات المحيطة به

لمنظمات المجتمع المدني العراقي ، كما هو شأن العديد من المنظمات المدنية في المنطقة  ان السمة الحديثة

العربية لا ينفي عنها أو عن معظمها بالضرورة رغم حداثية بنائها المؤسسي ، ان تعمل من خلال الأطر او 

لية او الدينية او العرقية او القيم التقليدية فالتنظيمات القائمة ما هي الا تعبير لبعض القوى و التجمعات القب

 وقد ظلت اعداد كبيرة من المنظمات . المذهبية المختلفة 

والجمعيات في المحيط العربي والتي قدر لها بد نصف قرن من الحداثة ان تقود الدولة الجديدة نها إلا من 

 خلال اطر التضامنيات التقليدية

ام بدور واضح وملموس في معالجة تجليات المشكلة ولعل وهذه قضية حقيقة لم تستطيع الدولة لحد الآن القي 

السبب الرئيس يكمن في الواقع التاريخي والاجتماعي الذي أدى إلى قيام مجتمع هجين لا هو بالمجتمع 

كما يحدده الدستور ) التقليدي ولا هو بالمجتمع العصري الحديث ، مجتمع يقوم على مبدأ المواطنة والانتماء 

برزت حالات عديدة تقوم على الطائفية والأثنية التي حاولت الكثير من الممارسات  بل على العكس( 

 .تكريسها على صعيد الواقع الفعلي في العراق 
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 قسم الاجتماع/ كلية الآداب 

 المرحلة الثانية –المجتمع العراقي : مادة 

 وفاء كاظم علي. د . م . أ: مدرسة المادة 

 تكملة محاضرة المجتمع المدني: المحاضرة الرابعة عشرة 

في إطار هذه التحولات أصبح المواطن غير موجود أحيانا ، وبقي الفرد مجرد رقم في مجموعة     

الفرد للكل والكل للفرد ، كما في مجتمع القبيلة ، . اجتماعية عشائرية أو طائفية يستمد قيمته من موقفه فيها 

لجديدة وفي الممارسات ولكنه بحد ذاته غائب وبدل أن يزول التناقض الاجتماعي تجسد في المؤسسات ا

خاضعاً لقوانين وأحكام مجتمع مدني لا يقدر أن يثبتها فعلياً ( المنبثقة عنها بتي المجتمع محليا وليديا 

وتبرز اليوم هذه الظاهرة وبوضوح . ويجعلها أساسا لعلاقاته الاجتماعية ونسلاً لممارساته العامة والخاصة 

ى علاقات القرابة والعلاقات الشخصية والتعرية للرعب المالي أو أكثر في عملية الامتحانات التي تقوم عل

وتصرف . النفسي والسياسي المتمول وفي تفوق المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في مسلك العر 

يحدث من هذا التضارب الخروج . الجماعة وفي مضعف حمر المواطنة ، وشل نسبي للمجتمع المدني 

الحديثة النادرة وحدها على إلغاء التضارب بترسيخ وحدة المواطنة والانتماء بواسطة الدولة  تاريخياً 

الاجتماعي بتعليمها في المدارس والجامعات وبممارسة الحرية والديمقراطية وتطبيق العمالة بالقول والفعل 

عن مصادرة  التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع العراقي اليوم بسبب الشلل المؤسسي التام الناجم: د . 

التسهيلات المتاحة المواطن العراقي وخلق معوقات جديدة أضفت قدرة الفعل العراقي في التأثير على صعيد 

المحيط الداخلي والخارجي ، وأثارت وبدرجات متفاوتة العوامل الكامنة في البنية الاجتماعية العراقية 

توالد متواصل للمشكلات وافتقار للإرادة وبذلك أوجدت حالة عجز بنيوي ، و. لحساب الهويات الفرعية 

إن مصادرة قدرة السلطة على تأمين وحدة الهوية . الاجتماعية ، ولأدوات تمكينه من التعامل مع المشكلات 

توفير ميكانزمات ضبط لا تنسجم مع ميكانزمات الضبط الوطنية  Sub - culturesأتاح الثقافات الفرعية 

لذا فإن الحديث عن الإمكانات المجتمعية العراقية لابد أن تمتد إلى قدرات . .. بالمعنى السياسي الواسع 

  باط قدرة المجتمع العراقي على إفراز البيئة التمكينيةنحلية والإقليمية والدولية ، واستالعراق على الصعد الم

شريكا أساسيا في  لجعلها جزء من منظومة إدارة المجتمع الديمقراطي الذي يوفر لها العمل بحرية ويعتبر ها

في العراق إلى (  ٣٠٠٢الحروب والحصار وآخرها الاحتلال عام ) عمليات البناء لد أدت الأزمات الطويلة 
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نتائج خطيرة ألقت في خلالها على المجتمع العراقي ، وأخطرها بث التضخم في كل مناحي الحياة 

لفترة طويلة كانت آثارها بنيوية على الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية ، وبسبب استمرار الأزمات ل

 ياتهاية حيث حارت اليوملاجتماعية الالمجتمع العراقي ، بمعنى أنها تماست و ترسخت في عمق الممارسة ا

والواقع إن في الريف أو المدينة : وتغلغلت في الحس الجمعي للناس اينما كانواعلى الاعتراف الاجتماعي 

. لسوسيولوجية والنفسية دور المضاعف والمعجل بالمعنى الاقتصادي التضخم لعب بالنسبة للمتغيرات ا

فكلما فاقم التضخم من انخفاض القيمة الشرائية للنقد ، كلما أدى ذلك إلى تدهور أكبر للقيم الاجتماعية التي 

هي بمثابة الاسمنت للبنية الاجتماعية ، وهذا هو دور المضاعف بالمعنى السلبي وحيثما تتدهور القيم 

الاجتماعية تنطلق سلوكيات من عقالها لتشيع وتشمل كافة مناحي الحياة لأنها تحررت من كل الضوابط 

 .والقواعد الاجتماعية الضبطية 

أحدثت الأزمات في العقود الثلاثة الأخيرة تحولات في المفاهيم ، إذ حلت على سبيل المثال المادية :  6 

الحياء بدلاً من الاعتزاز بالنفس ، وشاعت روح الاستهانة بالوعي  والنفعية بدل التكافل ، والدونية أو ضعف

 Social) ، ولم يعد الحراك الاجتماعي الطبيعي  واللامسوؤليةوالعجز  باليأسالإنساني والإحساس 

Mobility  ) ة والإحلال احزالاجتماعي حيث حلت عليـات الإمألوفاً في الهرم (Replacement  ) محل

التدرج والانتقال الطبيعي لأفراد المجتمع صعودا وترولا ومن اللافت للنظر أن هذه التحولات الكبيرة في 

القيم والاتجاهات والمهارات نحو فهم النجاح في الحياة وأساليب تحقيق الطموحات لم تعد تتوقف عند حد 

في ثقافة  )الاستهلاك المتعي نماطصول إلى امقبول اجتماعيا والومعين يميز بين المقبول اجتماعيا وغير ال

، والتي هي خارج متناول عامة السكان ، فان الكثير من مظاهر الفساد ( يغلب عليها الاستهلاك المظهري 

الطرق وبدون كبير عناء ، الإداري والرشوة والاختلاس والتزوير والبركة اللاهث وراء الشروة بأقصر 

بل إن . ارات مقبولة وشاعة في المجتمع سي قد أصبحت قيما واتجاهات ومقرانفي الاحتيال على فنن والت

ما يقوله الأفراد عن القيم والمثل والأخلاق والسلوك الفعلي قد ازداد بشكل كبير ) الفارق بين السلوك التنقلي 

ع نظام هذه الانحرافات ساعد الخلل في الجانب السياسي والاقتصادي على زيادة شدته مما أدى إلى تصد. 

القيم في ظله تم تقاسي معايير الحرام وسـلا التجاوز على المال العام ، واختلت في العديد من الجوانب 

الروح الوطنية ، وتحت مستويات الأمانة والاستقامة والتواصل والتواد التـي بـانـت تشعر الغالبية بالتوتر 

 وعدم الاستقرار واضطراب الأمن الاجتماعي ابنته

فالسلطة تحتكر مصادر القرة في ظل المجتمع . لة مهمة في ثقافتنا وهي مجتمع السلطة هناك مسأ -1

هشام .عنه د المدني في العراق لعقود طويلة محتلا من قبل الدولة كما عبرحيث ظل المجتمع 
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وأصبح  ، وتعمل مؤسساته امتداداً لأجهزة الدولة ، حيث أغفلت دور الأفراد في المشاركة شرابي

 ء من ثقافة السلطةالفرد جز
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العلاقة التسلطية وليس مفهوم الشراكة  وهنا تمخض عن علاقة الدولة بالسلطة نمطاً من انماط

هذا المفهوم هو سبب . وبات كل فرد يحدد دوره على اساس هذه العلاقة كونه تابع للدولة 

مفهوم المواطنة الذي يشجع الافراد للمساهمة في بناء  فرئيسي لضعف المشاركة وسبب لإضعا

ة بين الفرد و الدولة مما يحد من الوطن وهنا تواجه ثقافة المجتمع المدني اشكالية فهم العلاق

 الأدوار والتوجيهات المرسومة 

أن تسلطية الدولة و انفرادها بالقرار و اختراقها للمجتمع وفي بعض الاحيان الاطاحة به ، أو 

بالأحرى بمؤسساته وجماعاته وقواه الاجتماعية وافراده ، والذي يترجم في توسع جهازها 

ق للفرد على الفرد على الدولة ، جعل من قدرة المجتمع المدني البيروقراطي و الاعتماد المطل

 بمنظماته المختلفة على النمو و الاستقلال عن الدولة أمراً بالغ الصعوبة ، ان لم يكن مستحيلاً 

فالدولة ظلت على مدى عقود من الزمن تفكر نيابة عن المجتمع وتحفظ احيانا بعيداً عنه وقد 

لماضية نماذج لشل قدرات افراده و قواه الاجتماعية والسياسية قدمت الدولة في المرحلة ا

ومنظمات الاهلية ولم تبقى الا قوة مؤسسة الدولة وفي هذه الحال فأن القوى المؤهلة لسد فراغ 

 هذا التدمير تبقى تلك القوى التقليدية ، القبلية منها والدينية و الطائفية وغيرها 

، وتعطل القانون وصارت  ۳۰۰۲عد أن انهارت في نيسان ومما يلاحظ إن الدولة العراقية ب

شاع الخوف بين الناس وتفرقوا إلى مجاميع أو أفراد تتحكم في سلوكهم الحاجة ..الحياة فوضى 

فلجأ الناس إلى مصدر قوة فرعية أو جماعة تحميهم ، ويحصل بينهما ما يشبه العقد . إلى البقاء 

كان هذا هو التحول السيكولوجي الأول الذي حصل . ، يقوم على مبدأ الحماية المتبادلة 

الحاجة " فبعد إن سقطت خيمة الدولة التي كانت تؤمن لهم . ۳۰۰۲للعراقيين بعيد الاحتلال عام 

أو مرجعية دينية ، أو تجمع مدني أو سكني ، أو : إلى البقاء ا تفرق الناس بين من لجأ إلى صير 

 .........كتل  تشكيلات سياسية أو
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ماعية لا حصر لها ، أن الناس ، وتوزعهم على مرجعيات اجت بينمشاعر الخوف الذي رأى و 

رض بغداد إلى التهب ة الدولة امتزج بمشاعر الألم والمرارة التي أدمت القلوب يتعسلطانهيار 

افة ثق"  بدأتمن هنا . نهب من قبل أهله الدولة ، ودار الوطن ي  مؤسسات حرقوالسلب ، و

صار إلى النصر أو .. وحدث تحول سيكولوجي خطير ، وهو إن الشعور بالانتماء " الاحتماء 

ة الأداء والاتصال ثقافلاء للثقافة الفرعية بدلا من المدة التي تحمي الفرد ، وسادت ثقافة الو

 وتعمل الشعور بالانتماء إلى العراق بعد أن تحول إلى ولاءات لا تحصى 

مع مدني أو حتى عن مجتمع أهلي أو منظمات غير ل من الصعب الحديث من مجتظوهكذا 

حزب أو الفرد الحاكم حكومية بعيدا عن مؤسسات الدولة فبالإضافة لحالة شخصيته الدولة فان ال

الأهلية ، فالدولة هنا مؤسسة متعددة  منظماتهفي المجتمع من خلال سيطرته على  هامتداداتيجد 

ت الأهلية في المجتمع احد مستوياتها التي تؤدي الوظائف والمواهب والمستويات تمثل المنظما

وظائف في اغلبها سياسية لمؤسسة الدولة وبعضها رعاني أو ثقافي أو ثقافي أو نسوي او ميني 

جيات والفكر السائد ، وتصبح القاعدة لور للإيديوبأصبحت منظمات المجتمع المدني منالقد . 

ن الدولة عرضا من أن تكتسب في شر عينها المقلوبة في أن يكتسب المجتمع السني شرعيته م

من المجتمع وتغلب الأيديولوجيات على الجوانب المهنية أو الفكرية والجوانب المطلبية التي 

تمثله ذه المنظمات وظلت هذه المنظمات واجبات للدولة أكثر منها واجهات القطاع الميني ؟ 

لنظام ، وتتعرض القوى الأخرى وراحت هذه المنظمات تشكل لونا سياسيا واحدا هو لون ا

 "المعارضة ، أن وجدت داخل هذه المنظمات التهميش أو الإقصاء 

ان جوهر المحنة التي يمر بها المجتمع العراقي هو إن معدلات النقر والبطالة ، كما .  8 

الفوارق بين المداخيل ، قد تفاقمت بصورة مربعة ، وتأكلت الطبقة الوسطى ، وشعرت فئات 

ات واستبعدت من دائرة الرعاية والاهتمام والقيت على قارعة الطريق دون سبب ، مما عديدة 

فنجد هذه الفئات تعبر عن سخطها وكبتها بالانضمام . كسر العقد الاجتماعي بينها وبين الدولة 

إلى التيارات المتطرفة ، أو التخندق بالطرف الآخر من مسيرة الدولة ، أو بابتداع صنوف 

اراتها ، وبالت علاقتها بالدولة ملتبسة تتأرجح قلاعتداء على أملاك الدولة وعلى عامتطورة من 

بين مطالبتها والحماية وتجاهلها تماماً لمصلحة الروح الفردية ، أو الاعتماد على الجماعات 

 الخيرية أو الدينية أو الحزبية 

 :إن أبرز سمات المرحلة تتلخص في الآتي 
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قتصادية لا حصر لها تجلت في انحدار رأس المال الاجتماعي لمشكلات اجتماعية وا - 1

 وتراحي روابط الثقة التي تربط بين أفرادها ، ومنح الأولوية للمتعة والكسب الفردي

 كالجريمة والمخدرات والعنف بوجه عام وتفشي) ازدياد أنماط السلوك المعادية للمجتمع  -۳

انتقل المجتمع من سيطرة مركزية شمولية للدولة إلى طغيان واسع لقوى أو شرائح لا حدود  -۲ 

 .الفساد الإداري 

 .، محل المنافسة النظيفة ( إزاحة وإحلال ) حراك اجتماعي غير متوازن  - 4 

 .ضعف كفاءة ميكانزمات الضبط الاجتماعي وتراوح في تطبيق القانون  - 5 

 .بعضها على مضمون انحرافي  يو مجارية ينطوبدائل شعبة  - 6 

المساع مساحة الفئات الهشة . ارتفاع معدلات الأمراض النفسية المنشأ بيولوجية الأعراض  -7

ارامل ، كبار سن ، مشردين ، ،  نيمعوق)  Vulnerable groupsأو الأكثر عرضة للتهميش 

 . رهنت لأسادة نسبة النساء المعيلاوخصوصاً زي( وغيرهم ...  تاميأ

  .تضخم حلزوني واسع تمخض عنه أثار بنيوية وتدهور في القيم الاجتماعية  - 9

 .عائلي القطع بين جيل الأباء والأبناء وتقلص مساحة التفاعل ال - 1۰

 .غياب القهوة أو الرمز في المجتمع  - 11

 .الشخصية على حساب المأسسة - 1۳

 .اضطراب هرمية السلطة في الأسرة  - 1۲

 ةالاجتماعي ةالمسؤوليار يإشاعة المخالفة لمع - 14

هل تسهم ثقافة المجتمع العراقي في : طار هذه التحديات والمسارات يطرح السؤال الآتي ا في

 .تحول والانتقال الجديدة لمهمة للمجتمع المدني في عمليات اتعزيز وتفعيل الأدوار ال

 :لتساؤلات الآتية إن مجمل المؤشرات والمتغيرات المذكورة تطرح ا 

 ؟المدني في مجتمع لا يفهم ثقافة المجتمع المدني لمجتمعكيف نزرع مفاهيم ا 
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. كيف يمكننا أن نعزز ثقافة المجتمع المدني ونحن في مجتمع يشهد هذه التحولات والانتقال  

اء تمـع يـحـاول بنـبمعنى آخر من مجتمع تغيـب فيـه الديمقراطية والمجتمع المدني إلـى مـج

 ؟الديمقراطية 

متعددة المدني الذي يتشكل بـازه الاجتماعي من مجتمعات محلية  تمعكيف تبني ثقافة المج 

 ية ؟عالمراكز ومتكاملة بطرق طو

ثقافة المجتمع المدني في مجتمع المعلوماتية التي تجرد الإنسان والمجتمعات من  كيف نبني 

 ر وسريع ؟وتجعل تأثر المحلي بالعالمي مباش مألوفةكانت 

 رإلى فرض التنظيم ووجود قطاع اقتصادي غي لطبيعيةكيف تخلق التوازن بين حاجة الدولة ا 

ري غير الرسمي ، والعشوائيات القطاع الحض) رسمي أو حتى غير قانوني داخل مجتمعنا 

 ؟(الشاسعة في قلب مدننا و ضواحينا

وتفرض مناخاً من القلق على مستقبل المجتمع و الانسان العراقي المؤمن  أسئلة تستدعي اجوبة

وقبل . بحق مجتمعه في البقاء والقائل بقدرته على تجاوز ما يمر به من محن وامتحانات قاسية 

الوصول الى تحديد ما نريده من المجتمع المدني لابد من معرفة بعض المؤشرات الحالية عن 

 .راقالمجتمع المدني في الع

 


